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الفصل المكاني في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي: 

تجزئة فلسطين وتحويلها إلى معازل

المقدمــــة

تعتمــد أنظمــة الفصــل العنصــري، فــي مختلــف ســياقات الاســتعمار الاســتيطاني، علــى تجزئــة 

الحيــز المكانــي مــن أجــل تقويــض الوجــود السياســي لجماعــة مــن الجماعــات وتفكيكــه، وحصــر 

أفــراد الســكان وخنقهــم داخــل وحــدات تيســر لهــا أن تتحكــم فيهــا مــن الناحيــة الإداريــة وإعادة 

ــو كانــت صــورة مــن صــور الحكــم. ومــا انفكــت إعــادة تنظيــم المــكان –  تأطيــر الهيمنــة كمــا ل

ــن  ــل بوصفهــا أداة م ــاة السياســية – تعم ــل والســكان والحي ــن الأراضــي والتنق ــا يشــمله م بم

بقــي فــي الوقــت نفســه علــى 
ُ
 دائمــة مــن الســيطرة وت

ً
أدوات الحكــم المركزيــة، إذ تنتــج أشــكال

مظهــر النظــام والصفــة القانونيــة والحكــم الذاتــي المحــدود فــي نطاقــه. وقــد اتخــذ هــذا نســق 

 غــدا يشــهد قــدرًا متزايــدًا مــن رســوخه وثباتــه مــن خــال 
ً

الفصــل المكانــي فــي فلســطين شــكل

مــا تصفــه هــذه الورقــة بإقامــة المعــازل: العمــل المــدروس الــذي يُعنــى بإنشــاء أماكــن تتســم 

بتجزئتهــا وتقطيــع أوصــال بعضهــا عــن بعــض وخضوعهــا للحكــم – علــى مســتويين يشــهد 

ــة أصغــر منهــا. وتســعى إســرائيل  ــة والآخــر معــازل  موقعي ــا تشــكيل معــازل مناطقي أحدهم

فــي عملهــا إلــى إقامــة المعــازل إلــى ضــرب وحــدة الفلســطينيين كشــعب وتقويضهــا، وتفكيــك 

النســيج الــذي يربــط أواصــر مجتمعهــم، وإعــادة تنظيــم حياتهــم داخــل المعــازل يســهل 

عليهــا أن تتحكــم فيهــا مــن الناحيتيــن الهيكليــة والإداريــة وتحويــل المســؤولية عــن ممارســة 

عَــدّ 
ُ
هــذه الهيمنــة وإلقائهــا علــى كاهــل الســكان الــذي يقبعــون تحــت نيــر اســتعمارها. ولا ت

 مــن أشــكال الفصــل العنصــري المكانــي – حالــة مؤقتــة، بــل 
ً

إقامــة المعــازل – باعتبارهــا شــكل

تشــكل عمليــة تراكميــة تتميــز بطــول أمدهــا وتقــوم فــي أصولهــا علــى إنفــاذ العــزل والتجزئــة 

ــى الفلســطينيين وإرســاء  ــة إســرائيل عل ــى ترســيخ هيمن ــة إل والفصــل. وتفضــي هــذه العملي

دعائمهــا وتفكيــك عــرى التواصــل بيــن بقاعهــم الجغرافيــة وهياكلهــم السياســية الجماعيــة 

واســتقلالهم الاقتصــادي، كمــا تعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى محــو وجــود الفلســطينيين وطمســه 

بوصفهــم جماعــة قوميــة وعــن المشــهد السياســي ومــن إقليمهــم. 
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ويشــير الفصــل العنصــري، وهــو مصطلــح مشــتق مــن اللغــة الأفريقانيــة ويعنــي »الانفصــال« 

فــي مدلولــه، إلــى نظــام يرتكــز فــي أصولــه علــى الهيمنــة العرقيــة التــي تكتســي طابعًا ممأسسًــا 

وتعمــل جماعــة مــن الجماعــات مــن خلالــه علــى قمــع جماعــة أخــرى وبســط ســيطرتها عليهــا علــى 

نحــو ممنهــج عــن طريــق القوانيــن والسياســات. ويصنــف الفصــل العنصــري باعتبــاره جريمــة 

ضــد الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي.1 ويــدل الفصــل العنصــري المكانــي فــي معنــاه، فــي 

ــرض  ــى الأرض، إذ يُف ــى بهــا هــذا النظــام عل ــي يتجل ــة الت ــى الصــورة المكاني ــة، عل هــذه الورق

ــى  ــي إل ــا يفض ــة، مم ــة التحتي ــل والبني ــي والتنق ــم الأراض ــال تنظي ــن خ ــيطرة م ــزل والس الع

ــة  ــات الاجتماعي ــمل العلاق ــا يش ــا، بم ــود عليه ــرض القي ــا وف ــع مناحيه ــاة بجمي ــكيل الحي تش

ــا تشــهد تكريــس التبعيــة 
ً
والسياســية والاقتصاديــة. ويفــرز الفصــل العنصــري المكانــي ظروف

والتخلــف فــي مياديــن التنميــة وأوجــه انعــدام المســاواة الهيكليــة فــي أوســاط مــن يخضعــون 

لنظــام الفصــل العنصــري.2 

وقــد وضــع إنشــاء نظــام الاســتعمار والفصــل العنصــري الاســرائيلي القاعــدة الأولــى التــي انبنــى 

ــرى  ــع ع ــطين3 وقط ــة فلس ــن تجزئ ــة )1949-1947( ع ــفرت النكب ــا، إذ أس ــازل عليه ــام المع نظ

التواصــل بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني. ورســخت الحــرب التــي اندلعــت فــي ســنة 1967 هــذه 

التجزئــة مــن خــال المزيــد مــن التدابيــر والممارســات التــي ارتكــزت علــى إعمــال العــزل والفصــل 

ــام  ــذ الع ــتعمرة من ــطين المس ــن فلس ــا بي ــز م ــة والتماي ــرض التجزئ ــم ف ــذا ت ــا. وبه وإنفاذهم

41948، وشــرق القــدس، والضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة. فبالإضافــة الــى مناطــق الشــتات، صــارت 

حقوق  مكتبة  مينيسوتا،  جامعة  عليها«،  والمعاقبة  العنصري  الفصل  جريمة  لقمع  الدولية  »الاتفاقية  المتحدة،  الأمم  	1
 .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html :الإنسان، 30 تشرين الثاني 1973، على الموقع الإلكتروني

2	 Lungisa Sithenkosi and Ogochukwu Iruoma Nzewi, “A Blueprint to Dismantle Apartheid 
Spatial Differentiation? A Reflection on 25 Years of  the White Paper on Local Government,” 
Commonwealth Youth and Development 21 (August 2024): 3–12, https://doi.org/10.25159/2663-
6549/16538.

3	 تشير فلسطين إلى فلسطين التاريخية بحدودها الانتدابية – جميع أراضي فلسطين قبل النكبة، عندما كانت فلسطين 
بإنهاء  البريطاني  الانتداب  سلطات  اتخذته  الذي  القرار  ترك  ذلك،  ومع  البريطاني.  الانتداب  حكم  تحت  ترزح  تزال  لا 
وإقامة  إسرائيل«  استقلال  »إعلان  التصرف، صدر  هذا  إثر  وعلى  المتحدة.  الأمم  إمرة  تحت  فلسطين  قضية  انتدابها 
 – بديل  مركز  انظر  المحتلة«.  الفلسطينية  و»الأرض  »بإسرائيل«  اليوم  يسمى  ما  فلسطين  وتضم  الإسرائيلي.  النظام 
المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »مسح اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 2018-2016، الإصدار 
https://badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،8  ،)2019 بديل،  مركز  لحم:  )بيت  التاسع، 

.view/2021/06/04/survey2016-2018-ara-1622811494.pdf
تشير فلسطين المحتلة في سنة 1948 إلى إقليم فلسطين الذي نفذت القوات الصهيونية-الإسرائيلية جريمة التطهير  	4
العرقي فيه واستعمرته في الفترة الواقعة بين سنتي 1947 و1949. ويُطلق على هذا الإقليم مسمى »إسرائيل« في 
يقل  ما  وكان  عمومهم.  في  الإسرائيلية  الجنسية  المنطقة  هذه  يبرحوا  لم  الذين  الفلسطينيون  ويحمل  هذا.  يومنا 
بقليل عن نصف مليون فلسطيني من هؤلاء مهجرين حتى سنة 2025. انظر مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر 
حقوق المواطنة واللاجئين، »مسح اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 2018-2016، الإصدار التاسع، )بيت لحم: مركز 
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،6  ،)2019 بديل، 

.publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf

https://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html
https://doi.org/10.25159/2663-6549/16538
https://doi.org/10.25159/2663-6549/16538
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/06/04/survey2016-2018-ara-1622811494.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/06/04/survey2016-2018-ara-1622811494.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
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ــس  ــق لتكري ــام 1967 مناط ــال الع ــن احت ــة وع ــن النكب ــئة ع ــة الناش ــدات الجغرافي ــذا الوح ه

تجزئــة فلســطين والشــعب الفلســطيني.  ثــم طرحــت اتفاقيــات أوســلو )1995-1993( ومــا 

يســمى بعمليــة الســام تصنيفــات جديــدة لــأرض وشــعبها، إذ جــرى مــن خلالهــا إضفــاء ســمة 

طبيعيــة علــى التجزئــة والعــزل والفصــل. وفــي هــذه الآونــة، تســبغ »خطــة الحســم« الــذي ينفذها 

ــى مأسســة المعــازل ضمــن  ــى هــذا المســار، إذ تعمــل عل ــا رســميًا عل النظــام الاســرائيلي طابعً

مناطــق ومواقــع تزيــد مــن تجزئــة المجــزأ مــن خــال فــرض الوقائــع علــى الأرض وتنفيــذ التدابيــر 

ــم.5  ــكال الحك ــن أش  م
ً

ــكل ــا ش ــة بوصفه ــه الهيمن ــرح في ــذي تط ــت ال ــي الوق ــريعات، ف والتش

ــرز  ــى الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس وقطــاع غــزة – حيــث تب وبينمــا يركــز هــذا التحليــل عل

هــذه السياســات وتتبــدّى فــي أجلــى صورهــا اليــوم – يعكــس العمــل علــى إقامــة المعــازل نظامًــا 

ــا أوســع فــي مــداه، إذ يجــري فرضــه ووضعــه موضــع التنفيــذ فــي جميــع بقــاع فلســطين  مكانيً

مــن خــال القــوة العســكرية والتدابيــر الأمنيــة والقيــود القانونيــة وأنظمــة اســتصدار التصاريــح 

 عــن الهيــاكل الإداريــة 
ً

والرخــص والعقبــات الماديــة التــي يضعهــا النظــام الإســرائيلي، فضــا

التــي تفرضهــا النظــام الاســرائيلي والمجتمــع الدولــي.6 ولذلــك، لا غنــى عــن فهــم الآليــات التــي 

يعتمدهــا هــذا النظــام فــي إقامــة المعــازل والتداعيــات التــي تترتــب عليهــا لكــي يتســنى لنــا أن 

نســتوعب الطريقــة التــي يســلكها فــي تقويــض حقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة 

ــتهداف  ــن اس ــك ع ــم، ناهي ــم وأراضيه ــى دياره ــودة إل ــم والع ــر مصيره ــي تقري ــرف ف للتص

تطلعاتهــم الوطنيــة الجماعيــة.7 

ــن الأدوات  ــة الفصــل العنصــري واحــدة م ــي تطبقهــا أنظم ــي الت ــة الفصــل المكان وتعــد أنظم

ــرًا  ــس حك ــى نطــاق واســع، وفرضهــا لي ــي يجــرى توظيفهــا واســتخدامها عل الاســتعمارية الت

ــذي كان ســائدًا  ــى فلســطين وحدهــا. ففــي هــذا المضمــار، يشــكل نظــام البانتوســتانات ال عل

فــي جنــوب أفريقيــا إبــان حقبــة الفصــل العنصــري حالــة تقــدم مرجعيــة تاريخيــة لهــا أهميتهــا 

عدت لغايات توسيع نطاق 
ُ
ا يكتسي طابعًا مؤسسيًا، وقد أ

ً
5	 تشكل خطة الحسم التي وضعها النظام الإسرائيلي مخطط

السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة. وتفصح هذه الخطة بلا مواربة عن إجراءات تهجير الفلسطينيين 
أو إخضاعهم أو إبادتهم، ويجري العمل على تنفيذها من خلال توسيع المستعمرات وسن التشريعات واعتماد هياكل 
الحكم التي تفضي إلى تفتيت عرى المجتمع الفلسطيني وتجزئته وتقويض حق أبنائه في تقرير مصيرهم. انظر مركز 
بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »خطة الحسم: المخطط الذي وضعه النظام الإسرائيلي 
https://badil. :للتوسع الاستعماري وإخضاع الفلسطينيين«، ورقة موقف )مركز بديل، 2025(، على الموقع الإلكتروني

 .org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
6	 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »الفصل العنصري والتجزئة والعزل«، ورقة العمل 
https://badil. :رقم 23، التهجير القسري للسكان: الحالة الفلسطينية، )مركز بديل، 2020(، على الموقع الإلكتروني

  .org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp23-sfi-ar-1618824190.pdf
الأراضي  في  العرب  وسائر  الفلسطيني  الشعب  وحقوق  فلسطين  قضية  )د29-(:   3236 »القرار  المتحدة،  الأمم   	7
https://docs.un.org/ar/A/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)A/RES/3236(XXIX)) (1974( رقم  القرار  المحتلة«، 

   .)RES/3236(XXIX

https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp23-sfi-ar-1618824190.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp23-sfi-ar-1618824190.pdf
https://docs.un.org/ar/A/RES/3236(XXIX
https://docs.un.org/ar/A/RES/3236(XXIX
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الحاســمة التــي تيســر فهــم الإجــراءات التــي تنطــوي علــى إقامــة المعــازل. فقــد أفضــت هــذه 

البانتوســتانات، التــي جــرى تقديمهــا فــي صــورة إجــراءات قوامهــا »التنميــة المنفصلــة« ومنــح 

»الحكــم الذاتــي« للأفارقــة، إلــى تقطيــع أوصــال الســكان الســود فــي جنــوب أفريقيــا وتشــتيتهم 

فــي أقاليــم عُــزل بعضهــا عــن بعــض ولــم تنــل نصيبهــا مــن المــوارد الواجبــة لهــا، وجردتهــم مــن 

 
ً

حقوقهــم السياســية وأعــادت تصويــر نــزع الملكيــة مــن أيــدي أصحابهــا كمــا لــو كان اســتقلال

ذاتيًــا لا يتقاطــع مــع الاســتقلال الذاتــي إلا فــي اســمه.8 وقــد جرى التذرع بالســيادة واســتحضارها 

ــى نحــو ممنهــج، إذ ظــل نظــام الفصــل العنصــري  ــا عل ــن مضمونهــا وفحواه ــت م غ رِّ
ُ
ــد أن ف بع

ــم  ــك، ل ــى ذل ــاءً عل ــزح عنهــا. وبن ــم يتزح ــة ول ــى الســلطة السياســية الفعلي ــه عل ــم قبضت يُحك

ــل  ــر، ب ــر المصي ــى الاســتقلال الذاتــي أو تقري تشــكل هــذه البانتوســتانات مســارات تفضــي إل

كانــت عبــارة عــن أدوات غايتهــا الإقصــاء وضبــط العمالــة واحتــواء الفعــل السياســي. 

تتتبّــع هــذه الورقــة، بــادئ ذي بــدء، المقدمــات التــي أرســاها نظــام الفصــل العنصــري ومهــدت 

الطريــق أمــام إســرائيل لكــي تفــرض نظــام إقامــة المعــازل وترســخ أركانــه، إذ تــدرس الســيرورة 

التاريخيــة التــي مــر بهــا الفصــل الجيوسياســي الــذي طــال فلســطين وعــزل تجمعاتهــا 

الســكانية وتجزئتهــا وتشــتيت شــمل أبنــاء شــعبها. ثــم تضــع الورقــة الحالــة الفلســطينية فــي 

منظــور مقــارن مــع الســابقة التاريخيــة التــي جــاء بهــا نظــام البانتوســتانات فــي جنــوب إفريقيــا 

ــازل  ــف المع ــي تتأل ــة الت ــة الداخلي ــل البني ــل أن تحل ــري، قب ــل العنص ــام الفص ــد نظ ــي عه ف

منهــا، بمــا تشــمله مــن الترتيبــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، إلــى جانــب إدارة الســكان 

والتحكــم بهــم مــن خــال التهجيــر القســري ووأد وجــود الجهــات الفاعلــة الدوليــة واســتئصاله. 

كمــا تتنــاول الورقــة الوظائــف السياســية التــي تؤديهــا المعــازل، وتركــز فــي هــذا المقــام علــى 

ــى محــو الفلســطينيين كشــعب مــن الوجــود  رفــض الاســتقلال الذاتــي والســيادة، والســعي إل

ــع هــذه المســتجدات المتراكمــة أن إقامــة  وإنتــاج وهــم دائــم يحيــط بتقريــر المصيــر. ويبيــن تتبُّ

ا 
ً
المعــازل لا تعــد نتيجــة يفتــرض المــرء وقوعهــا فــي المســتقبل، بــل تشــكل واقعًــا حاضــرًا وآخــذ

ــري  ــل العنص ــتعمار والفص ــى الاس ــتند إل ــذي يس ــرائيلي ال ــام الإس ــل النظ ــوء ويعم ــي النش ف

فــي قواعــده علــى هندســته عــن عمــد وقصــد. ولا تــزال الإجــراءات التــي تعنــى بإحــداث تحــول 

ــة فيهــا بطــرق توطــد  ــاكل السياســية العامل ــة والهي ــن الأرض الفلســطينية المحتل ــي تكوي ف

ــى رفــض ســيادة الفلســطينيين  ــة شــرعية عل ــاء صف ــى إضف تجزئتهــا وتفتيتهــا وتســعى إل

عليهــا وحقهــم فــي تقريــر مصيرهــم فيهــا عمليــة جاريــة علــى قــدم وســاق ولــم يهــدأ أوارهــا. 

8	 Greene, Jim, MFA, “Bantustan Politics and Government,” EBSCO, 2022, https://www.
ebsco.com/research-starters/politics-and-government/bantustan.

https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/bantustan
https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/bantustan
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 الفصل الأول

نظام الفصل العنصري الإسرائيلي: مقدمات فرض نظام 
المعازل

لــم يــزل أبنــاء الشــعب الفلســطيني يتعرضــون، منــذ إقامــة النظــام الإســرائيلي، لتقســيم اتســم 

ــى الأصعــدة القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والمكانيــة.  بســمة ممنهجــة عل

وقــد صُمــم هــذا التقســيم ونشــأ علــى نحــو يســهم إســهامًا إســتراتيجيًا فــي دوام هيمنــة نظــام 

الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي والقضــاء علــى الطابــع القومــي للشــعب الفلســطيني 

ومــا يقتــرن بــه مــن حقــه فــي تقريــر المصيــر.9 وقــد جــرى تعزيــز هــذا التقســيم وتثبيتــه مــن 

خــال السياســات الإســرائيلية المتعاقبــة ومــا تلاهــا مــن الإجــراءات السياســية الدوليــة.10 ويعــد 

نظــام الفصــل المكانــي الإســرائيلي مصممًــا لكــي يســتبدل تقريــر المصيــر الواجب لأبناء الشــعب 

الفلســطيني بنظــام مشــوّه ومســيطر عليــه مــن خارجــه مــن قبــل نظــام الابرتهايــد الإســرائيلي. 

ــى  ــوم عل ــي تق ــرائيلية الت ــات الإس ــطيني يخضعــون للسياس ــعب الفلس ــاء الش ــئ أبن ــا فت وم

عزلهــم بعضهــم عــن بعــض وتجزئتهــم وفصلهــم وحصرهــم فــي معــازل ينفصــل الواحــد منهــا 

عنــى بإفــراز بيئــة 
ُ
ــك مــن خــال اســتخدام القــوة المباشــرة والسياســات التــي ت عــن الآخــر، وذل

قســرية تفضــي إلــى تهجيرهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم وترحيلهــم منهــا قســرًا علــى الــدوام.11 

وتماشــيًا مــع هــذا المســعى، مــا انفكــت أراضــي فلســطين تتضــاءل مســاحتها وتتقلــص بحكــم 

مصادرتهــا واســتعمارها علــى يــد النظــام الاســرائيلي، ممــا يرســخ تبعيــة الفلســطينيين ويحــد 

مــن نطــاق اســتقلالهم الذاتــي. ومــع مــرور الوقــت، تحولــت هــذه التقســيمات الجيوسياســية مــن 

تقطيــع أوصــال أبنــاء الشــعب الفلســطيني وانتقلــت إلــى حصــر تجمعاتهــم الســكانية المجــزأة 

9	 United Nations, Right of  Self-Determination of  the Palestinian People, ST/SG/SER.F/3, The 
Question of  Palestine (New York, 1979), https://www.un.org/unispal/document/auto-
insert-196558/.

الفلسطينية،  السياسات  )الشبكة: شبكة  إسرائيل«،  في  المواطنون  الفلسطينيون  الداخل؟  من  »أبرتهايد  يارا هواري،  	10
.https://t.ly/1F0kq :2017(، على الموقع الإلكتروني

مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »مقدمة«، ورقة العمل رقم 15، التهجير القسري  	11
https://badil.org/cached_uploads/ :للسكان: الحالة الفلسطينية )مركز بديل، 2014(، على الموقع الإلكتروني

 .view/2021/04/19/wp15-fpt-intro-ara-1618824512.pdf

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196558/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196558/
https://t.ly/1F0kq
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp15-fpt-intro-ara-1618824512.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp15-fpt-intro-ara-1618824512.pdf
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ــة، بمعنــى تطويــق الفلســطينيين وحشــرهم مــن الناحيتيــن الماديــة  أصــا فــي جيــوب معزول

ــا. 
ً

والإداريــة داخــل معــازل تخضــع لقــدر متزايــد مــن القيــود وتنفصــل عــن بعضهــا بعض

 عــن ذلــك، تمكــن النظــام الاســرائيلي بفعــل عقود مــن تقاعــس المجتمع الدولــي والإفلات 
ً

وفضــا

مــن العقــاب مــن المضــي قدمًــا نحــو إقامــة جيــوب صغيــرة داخــل المعــازل القائمــة، حيــث تمتــد 

الرقابــة التــي تمارســها اســرائيل لتشــمل كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين 

ــى التنقــل،  ــى فــرض القيــود عل ــا. ومــن الناحيــة الماديــة، تســعى هــذه الإســتراتيجية إل تقريبً

والحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي، وفصــل التجمعــات الســكانية بعضهــا عــن بعــض، 

والإمعــان فــي قمــع الفلســطينيين وإحــكام الســيطرة التــي يبســطها النظــام الإســرائيلي عليهــم. 

وعلــى الأصعــدة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، تهــدف الإســتراتيجية المذكــورة إلــى 

ــاء الشــعب الفلســطيني وتقويــض هويتهــم  ــاب أبن ــى رق ــة الاســتعمارية عل ــس الهيمن تكري

الجماعيــة والحيلولــة بينهــم وبيــن ممارســة حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم والعــودة إلــى ديارهــم 

أو حتــى نيــل اســتقلالهم الذاتــي الحقيقــي. 

 يرمــي إلــى تفتيــت الشــعب الفلســطيني وتقطيــع أوصالــه مــن خــال 
ً

فمــا اســتُهل بوصفــه عمــا

ــات  ــة ب ــم القانوني ــي أوضاعه ــن ف ــداث التباي ــيتهم وإح ــن جنس ــم م ــه وحرمانه ــر أبنائ تهجي

ا إلــى نظــام فصــل مكانــي أوســع فــي نطاقــه، ويتســم بقــدر أكبــر مــن التركيــز 
ً
ا فشــيئ

ً
يرقــى شــيئ

ــا مــن 
ً

ويقــوم علــى التجزئــة والعــزل والفصــل، بحيــث يُفصَــل الفلســطينيون عــن بعضهــم بعض

جهــة وعــن المســتعمِرين الإســرائيليين مــن جهــة أخــرى. وبهــذا المعنــى، تــؤدي السياســات 

الإســرائيلية عملهــا مــن خــال فــرض نظــام فصــل مكانــي عنصــري يتعمــد إعــادة تنظيــم الأرض 

والتركيبــة الســكانية والتنقــل والحكــم والحيــاة اليوميــة بغيــة إنتــاج الهيمنــة وإدامتهــا.12 

1,1. تجزئة الشعب الفلسطيني في مراحلها الأولى 

ــم  ــى الحك ــي أصولهــا إل ــر النظــام الاســرائيلي ف ــة الشــعب الفلســطيني تحــت ني تعــود تجزئ

الاســتعماري الــذي فرضتــه الســلطات البريطانيــة علــى فلســطين )1947-1922(، والــذي أضفــى 

طابعــا مؤسســيًا علــى العــزل بشــقيه القانونــي والجغرافــي ومنــح الأفضليــة للمســتعمرات 

الصهيونيــة.13 فقــد حولــت النكبــة )1949-1947( هــذا الإطــار إلــى إجــراء شــامل عُنــي بتجريــد 

الفلسطينية،  السياسات  )الشبكة: شبكة  إسرائيل«،  في  المواطنون  الفلسطينيون  الداخل؟  من  »أبرتهايد  يارا هواري،  	12
   .https://t.ly/1F0kq :2017(، على الموقع الإلكتروني

13	 Dalal Iriqat, Legacy of  the British Mandate: Eliminating The Palestinian Right to Self‐Determination, 
September 17, 2024, 111–23, https://doi.org/10.1111/mepo.12759.

https://t.ly/1F0kq
https://doi.org/10.1111/mepo.12759
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الفلســطينيين كافــة مــن أملاكهــم ونزعهــا منهــم وتهجيرهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم 

وحرمانهــم مــن جنســيتهم وإعــادة تشــكيل إقليمهــم فــي مســتهل الأمــر. وبيــن أواخــر ســنة 

1947 وســنة 1949، هُجــر مــا يربــو علــى 85 فــي المائــة مــن الفلســطينيين الذيــن كانوا يعيشــون 

ــردوا مــن ديارهــم وأراضيهــم فيــه، ويشــكل هــؤلاء مــا 
ُ
فــي الإقليــم الــذي أمســى »اســرائيل« أو ط

ــن تبقــى منهــم  ــن وُضــع م ــى حي ــي الســكان، عل ــن إجمال ــة م ــي المائ ــن 65 ف تقــرب نســبته م

ونســبتهم 15 فــي المائــة تحــت إمــرة الحكــم العســكري.14 ولجــأ معظــم اللاجئيــن إلــى مــا بــات 

يُعــرف بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اللذيــن يشــكلان نســبة لا تزيــد عــن 22 فــي المائــة مــن 

مســاحة فلســطين.15 

وفــي أعقــاب النكبــة، عمــل النظــام الاســرائيلي علــى إحــال المســتعمِرين والمســتعمرات 

الإســرائيلية محــل الفلســطينيين وقراهــم وبلداتهــم بعــد أن صــادر 78 فــي المائــة مــن مســاحة 

أرض فلســطين.16 وجــرى حصــر مــن تبقــى مــن الســكان الفلســطينيين وتجميعهــم فــي مناطــق 

صغيــرة تفتقــر إلــى الامتــداد الجغرافــي فيمــا بينهــا. وقــد شــكلت هــذه المناطــق النــواة الأولــى 

لبنيــة المعــازل وهيكليتهــا التــي نراهــا اليــوم. 

ــان والأردن  ــن النظــام الاســرائيلي ومصــر ولبن ــي وُقعــت بي ــة، الت ــات الهدن ــد أنهــت اتفاقي وق

ــنة  ــي س ــرائيل« ف ــرب و »إس ــن الع ــت بي ــي اندلع ــرب الت ــميًا الح ــنة 1949، رس ــي س ــوريا ف وس

ــيطرة  ــت لس ــي خضع ــي الت ــن الأراض ــل بي ــذي يفص ــر ال ــط الأخض ــدود الخ ــمت ح 1948، ورسّ

العــرب – إذ وُضعــت الضفــة الغربيــة تحــت الحكــم الأردنــي وقطــاع غــزة تحــت الإدارة المصريــة.17 

ــم يتقــرر  ــك الاتفاقيــات مســاحات شاســعة مــن الأراضــي الحــرام والمناطــق التــي ل وتركــت تل

مصيرهــا، ممــا رســخ تجزئــة الأرض الفلســطينية فــي مراحلهــا الأوليــة وحــال دون عــودة اللاجئيــن 

إلــى ديارهــم وأراضيهــم. 

ــه علــى تجزئــة الأرض الفلســطينية  وعقــب حــرب الأيــام الســتة، وسّــع النظــام الاســرائيلي عمل

مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »مسح اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين -2016 	14
https://www.badil.org/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،6  ،)2019 بديل،  مركز  لحم:  )بيت  التاسع،  الإصدار   ،2018

.phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
المصدر السابق.  	15

الحاضرة«  التاريخية والتحديات  الجذور  الفكر والممارسة الصهيونية:  )الطرد( في  ’الترانسفير‘  نور مصالحة، »مفهوم  	16
https://www.palestine-studies. :ورقة سياسات )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2023(، على الموقع الإلكتروني

  .org/ar/node/1654742
الدراسات  )مؤسسة  وملحقاتها«،  المتحدة  الأمم  نصوص   :1949 -تموز  شباط  العربية-الإسرائيلية،  الهدنة  »اتفاقيات  	17

  .https://www.palestine-studies.org/ar/node/1648251 :الفلسطينية، 1968(، على الموقع الإلكتروني

https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654742
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654742
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1648251
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وأضفــى طابعًــا عســكريًا عليهــا مــن خــال إقامــة المزيــد مــن المســتعمرات وشــق الطــرق 

ــص لاســتخدام المســتعمِرين دون غيرهــم( ومصــادرة الأراضــي، ممــا  الاســتعمارية )التــي تخصَّ

أســفر عــن تقليــص الحيــز المتــاح للفلســطينيين وتضاؤلــه عبــر مــا بــات يُعــرف بمســمى »الأرض 

الفلســطينية المحتلــة«. ولــو نظرنــا إلــى التدابيــر التاريخيــة، التــي لــم تفتــر علــى صعيــد إقامــة 

ــة، إذ  ــة متواصل ــكل عملي ــا تش ــي مجمله ــا ف ــرى أنه ــا، ن ــطينيين فيه ــر الفلس ــازل وحص المع

ــة الأخــرى وتجســدها بمــا تنطــوي عليــه مــن الإمعــان فــي مصــادرة الأراضــي  تعكــس كل مرحل

ــداد  ــل الامت ــراءات التــي تتعمــد ش ــرائيلية والإج ــيطرة الاس وترســيخ التجزئــة وتشــديد الس

ــطينية.  ــاع الأرض الفلس ــن بق ــي بي الجغراف

ــتت شــمله بفعــل منظومــة ممتــدة مــن القوانيــن 
ُ

وقــد خضــع الشــعب الفلســطيني للتقســيم وش

وبطاقــات الهويــة التــي تنظــم الحقــوق والإقامــة، ممــا جعــل مــن الفصــل العنصــري واحــدًا مــن 

الركائــز المحوريــة الثــاث التــي يقــوم النظــام الإســرائيلي عليهــا فــي أساســه.18 وتفضــي هــذه 

الأوضــاع التــي يفرضهــا النظــام الإســرائيلي إلــى تقطيــع أوصــال المجتمــع الفلســطيني، والفــت 

فــي عضــد المقاومــة بيــن كل جماعــة مــن جماعاتــه وفــي داخلهــا وتعزيــز نظــام أوســع يســتند 

إلــى إعمــال الهيمنــة وفرضهــا عليــه. وعلــى الرغــم مــن هــذا التقســيم بأشــكاله وصــوره، لــم يــزل 

ــي  ــة ف ــية والإقام ــاع الجنس ــاف أوض ــم اخت ا رغ
ً
ــترك ــيًا مش ــا سياس ــون وعيً ــطينيون يملك الفلس

فلســطين والشــتات، إذ مــا فتئــوا يتحــدون السياســات التــي صممها النظــام الإســرائيلي لتقويض 

هويتهــم الوطنيــة الجماعيــة ومســيرة النضــال التــي يخوضونهــا فــي ســبيل تقريــر مصيرهــم. 

2,1. العزل والتجزئة والفصل

ــرض الفصــل علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي هــذه المرحلــة مــن خــال القوانيــن 
ُ
ف

وتصنيفــات الإقامــة وأنظمــة الجنســية، وجــرى إضفــاء طابــع مؤسســي عليــه عــن طريــق ســجل 

حكــم اســرائيل قبضتهــا عليــه ونظــام يقــوم علــى التمييــز فــي إصــدار بطاقــات 
ُ
الســكان الــذي ت

الهويــة لهــم.19 ومضــى النظــام الإســرائيلي، بعــد أن احتــل مــا تبقــى مــن أرض فلســطين فــي 

الفلسطينية،  السياسات  )الشبكة: شبكة  إسرائيل«،  في  المواطنون  الفلسطينيون  الداخل؟  من  »أبرتهايد  يارا هواري،  	18
.https://t.ly/1F0kq :2017(، على الموقع الإلكتروني

قاسٍ وجريمة ضد  نظام هيمنة  الفلسطينيين:  إسرائيل ضد  تمارسه  الذي  العنصري  »الفصل  الدولية،  العفو  منظمة  	19
https://www.amnesty.org/ar/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،56-248  ،)2022 الدولية،  العفو  )منظمة  الإنسانية«، 
latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-

  .and-a-crime-against-humanity/

https://t.ly/1F0kq
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
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ســنة 1967 ووسّــع اســتعماره فيهــا، نحــو ترســيخ التمييــز بيــن الجماعــات التــي لــم تبــرح ديارها 

وأراضيهــا فــي المياديــن القانونيــة والسياســية والاجتماعية. 

ففــي إطــار هــذا النظــام المكانــي القائــم علــى التجزئــة، فــرض النظــام الاســرائيلي أربــع فئــات 

رئيسية: 

	1 ــن . ــم م ــم وذريته ــوا ه ــيتهم وحرم ــن جنس ــردوا م ــن جُ ــتات، مم ــي الش ــطينيون ف الفلس

ــم.   ــم وأراضيه ــى دياره ــودة إل الع

	2 ــن . ــرون، مم ــم المهج ــن فيه ــرائيلية، بم ــية الإس ــون الجنس ــن يحمل ــطينيون الذي الفلس

يقيمــون فــي الأرض الفلســطينية التــي صــودرت واســتُعمرت فــي ســنة 1948، ويواجهــون 

ــة  ــي المجــالات القانوني ــى حقوقهــم ف ــودًا كأداء عل ــذي يفــرض قي ــز المؤسســي ال التميي

ــة.  ــة والاجتماعي والاقتصادي

	3 الفلســطينيون فــي القــدس، ممــن يتمتعــون بالإقامــة شــبه الدائمــة دون الجنســية، .

ويواجهــون قيــودًا جمــة علــى صعيــد التنقــل والســكن والمشــاركة السياســية. 

	4 الفلســطينيون المقيمــون فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــن فيهــم اللاجئــون .

والمهجــرون، ممــن يرزحــون تحــت نيــر الحكــم العســكري ويخضعــون للقيــود فــي تنقلهــم 

ــم.20  ــم وأراضيه ــى دياره ــم إل ــم وعودته وإقامته

مــن الناحيــة القانونيــة، حــددت هــذه الأنــواع مــن بطاقــات الهويــة القوانيــن التــي تســري علــى 

ــى  ــدرة عل ــن الق ــمله م ــا تش ــوها، بم ــا أن يمارس ــتطيع أفراده ــي يس ــوق الت ــة والحق كل مجموع

التنقــل أو الوصــول إلــى الخدمــات – حتــى قبــل طــرح الحواجــز العســكرية الدائمــة وإقامتهــا. فقد 

اشــتُرط علــى الفلســطينيين مــن ســكان الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس وقطــاع غــزة أن يحملــوا 

بطاقــات هويــة يصدرهــا النظــام الإســرائيلي، ممــا جعــل وضعهــم القانونــي وحقوقهــم المدنيــة 

 عــن قدرتهــم علــى الحركــة والتنقــل 
ً

والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة – فضــا

– خاضعــة لشــروط محــددة وتتفــاوت بيــن مجموعــة وأخــرى مختلفــة عنهــا.21 وقــد عمــل النظــام 

الشعب  تجاه  الإسرائيلية  »الممارسات  )الإسكوا(،  المتحدة  للأمم  التابعة  آسيا  لغرب  والاجتماعية  الاقتصادية  اللجنة  	20
المرصد  )الإسكوا، 2017(، ترجمة  العنصري(: فلسطين والاحتلال الإسرائيلي«  )الفصل  الأبـارتايد  الفلسطيني ومسألة 
https://euromedmonitor.org/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2018 )تموز  الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي 

.uploads/reports/Escwa_ar.pdf
21	 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »إنفاذ نظام استصدار التصاريح«، ورقة العمل رقم 
https://badil.org/ :18، التهجير القسري للسكان: الحالة الفلسطينية )مركز بديل، 2015(، على الموقع الإلكتروني

 .cached_uploads/view/2021/04/19/wp18-fpt-israeli-permit-system-1618823802.pdf

https://euromedmonitor.org/uploads/reports/Escwa_ar.pdf
https://euromedmonitor.org/uploads/reports/Escwa_ar.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp18-fpt-israeli-permit-system-1618823802.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp18-fpt-israeli-permit-system-1618823802.pdf
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الإســرائيلي، مــن خــال هــذا النظــام الــذي اعتمــده فــي إصــدار بطاقــات الهويــة، علــى مأسســة 

ــة  ــر الوحــدة الوطني ــن أجــل تدمي ــى المســاواة م ــر إل ــي تفتق ــن الأوضــاع الت ــة م ــة هرمي تراتبي

ــمونها  ــي يتقاس ــة الت ــم الوطني ــم وقيمه ــم وثقافته ــض أهدافه ــطينيين وتقوي ــن الفلس بي

ويشــتركون بهــا. 

ا، مهــدت هــذه التجزئــة القانونيــة والإداريــة علــى مســتوى مناطــق صغيــرة بعينها 
ً
ا فشــيئ

ً
وشــيئ

الطريــق أمــام إعمــال الفصــل المــادي الذي ارتبــط بإقامــة الحواجز العســكرية »المفاجئــة« المؤقتة 

بحلــول نهايــة حقبــة الانتفاضــة الأولــى22 فــي مطلــع التســعينيات مــن القــرن الماضــي.23 ونفذت 

إســرائيل مخطــط الطــرق » الاســتعمارية فــي زمــن الانتفاضــة« مــن أجــل تحويــل مســارات الطــرق 

عــن المناطــق الفلســطينية وإعــادة توجيهــا لصالــح المســتعمرين دون غيرهــم، ممــا أســهم فــي 

تســريع وتيــرة العمــل علــى إعــادة هيكلــة شــبكة الطــرق فــي الضفــة الغربيــة، حيــث جــرى تعبيــد 

مــا يقــارب 100 كيلومتــر مــن الطــرق الاســتعمارية فــي ســنة 1990 وحدهــا.24  

ــا بصــورة  ــا ممؤسسً ــم تأخــذ طابعً ــم تتجســد الحواجــز العســكرية الإســرائيلية ول ــك، ل ــع ذل وم

ــى 40  ــو عل ــا يرب ــمَ م ــا أقي برمــت فــي ســنة 1993، عندم
ُ
ــة إلا بعــد اتفاقيــات أوســلو التــي أ كامل

ا.25 ومــع مــرور الوقــت، رســخ النظــام الإســرائيلي نظــام الحواجــز العســكرية وشــبكة الطــرق 
ً
حاجــز

ــدًا يقــوم  ــا جدي ل نظامً
ّ
الاســتعمارية ووســعها ورفدهــا بنظــام اســتصدار التصاريــح، ممــا شــك

علــى فــرض الإغــاق الــذي أرســى الفصــل بيــن الفلســطينيين مــن حملــة الجنســية الإســرائيلية 

ومــن يحمــل منهــم الإقامــة فــي شــرقي القــدس وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة 

والنظام  الإسرائيلي  الاستعمار  وجه  في  ثارت  فلسطينية  شعبية  انتفاضة   )1987-1993( الأولى  الانتفاضة  كانت  	22
الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد شهدت هذه الانتفاضة، التي أطلقت شرارتها عقود من القمع ومصادرة 
الأراضي والضائقة الاقتصادية، اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية وإعلان الإضرابات العامة وتشكيل اللجان على مستوى 
القاعدة الشعبية وخوض المقاومة المدنية، التي أكدت حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم. انظر روجر 
 بالحرية« )الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية – 

ٌ
 الانتفاض، وأمل

ُ
هيكوك، »الانتفاضة الأولى، 1993-1987: بهجة

 .https://t.ly/VhM5D :إضاءة(، على الموقع الإلكتروني
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »الأرض الفلسطينية المحتلة: أرقام وحقائق إنسانية«، )مكتب الأمم  	23
https://www.ochaopt. الإلكتروني:  الموقع  على  الثاني 2017(،  كانون  الإنسانية، 21  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 

  .org/ar/content/humanitarian-facts-and-figures
24	 Jad Issac et al., Assessing the Impacts of  Israeli Movement Restrictions on the Mobility of  People and 

Goods in the West Bank 2019, Special Report (Applied Research Institute–Jerusalem, 2019), 
16, https://www.arij.org/publications/papers-reports/2019-papers-reports/assessing-the-
impacts-of-israeli-movement-restrictions-on-the-mobility-of-people-and-goods-in-the-
west-bank-2019/.

25	 OCHA, “OCHA Humanitarian Update Occupied Palestinian Territories 16 - 31 Jul 2003,” 
August 5, 2003, https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-
territory/ocha-humanitarian-update-occupied-palestinian-territories-16.

https://t.ly/VhM5D
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-facts-and-figures
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-facts-and-figures
https://www.arij.org/publications/papers-reports/2019-papers-reports/assessing-the-impacts-of-israeli-movement-restrictions-on-the-mobility-of-people-and-goods-in-the-west-bank-2019/
https://www.arij.org/publications/papers-reports/2019-papers-reports/assessing-the-impacts-of-israeli-movement-restrictions-on-the-mobility-of-people-and-goods-in-the-west-bank-2019/
https://www.arij.org/publications/papers-reports/2019-papers-reports/assessing-the-impacts-of-israeli-movement-restrictions-on-the-mobility-of-people-and-goods-in-the-west-bank-2019/
https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/ocha-humanitarian-update-occupied-palestinian-territories-16
https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/ocha-humanitarian-update-occupied-palestinian-territories-16
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وقطــاع غــزة. وقــد أدى هــذا الحــال، فــي نهايــة المطــاف، إلــى تثبيــت فصــل الضفــة الغربيــة عــن 

ــرض علــى القطــاع فــي ســنة 26.2007 
ُ
قطــاع غــزة، وخاصــة فــي أعقــاب الحصــار الــذي ف

ويكمّــل الفصــل هــذه التجزئــة بمــا ينجــزه مــن حصر التجمعــات الســكانية الفلســطينية وفصلها 

بعضهــا عــن بعــض مــن خــال نصــب الحواجــز العســكرية وإقامــة أحزمــة مــن المســتعمرات التــي 

تطــوق البلــدات والمــدن الفلســطينية، وشــق شــبكات النقــل التــي تعــزل الفلســطينيين عنهــا 

ــرة  ــهدت الفت ــد ش ــية.27 وق ــة الأساس ــة التحتي ــن البني ــم م ــا وحرمانه ــم إليه ــد وصوله وتقي

الممتــدة مــن ســنة 1967 حتــى إبــرام اتفاقيــات أوســلو فــرض إجــراءات الفصــل والتجزئــة 

التــي تســتهدف إقامــة جيــوب معزولــة فــي مناطــق ضيقــة بعينهــا، ممــا رســخ ســيطرة النظــام 

الاســرائيلي القائــم علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري عليهــا وأفــرز تبعيــة الفلســطينيين لــه 

وعطــل حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم بصــورة مباشــرة – وهــذه إجــراءات ثبّتتهــا اتفاقيــات أوســلو 

وأصّلتهــا وأضفــت عليهــا طابعًــا رســميًا. 

3,1. اتفاقيات أوسلو: إرساء الأسس لنظام المعازل 

لقــد وضعــت اتفاقيــات أوســلو القاعــدة المؤسســية للفصــل المكانــي التــي يرتكــز نظــام المعــازل 

ــى تقســيم الأرض  ــه المعاصــرة عليهــا، ولا ســيما فــي الضفــة الغربيــة، إذ أفضــت إل فــي صورت

الفلســطينية إلــى المناطــق المســماة )أ( و)ب( و)ج( وجعــل تجزئــة هــذه الأرض وتفتيــت عراهــا 

ــة  ــاحة الضف ــن مس ــة م ــي المائ ــو 40 ف ــان )أ( و)ب( نح ــكل المنطقت ــا. تش ــم له ــدأ ناظ ــى مب إل

ــة  ــن الناحي ــة منهــا. وم ــي المائ ــن 60 ف ــا يقــرب م ــن تشــكل المنطقــة )ج( م ــى حي ــة، عل الغربي

ــي  ــن أراض ــة م ــي المائ ــاحتها 18 ف ــارب مس ــي تق ــة )أ( )الت ــع المنطق ــا(، تخض ــمية )نظري الرس

الضفــة الغربيــة( للســيطرة الفلســطينية المدنيــة والأمنيــة الكاملــة، حيــث تتولــى الســلطة 

الفلســطينية مســؤوليات الحكــم وأعمــال الشــرطة والإدارة الداخليــة فيهــا، غيــر أن الاجتياحــات 

وعمليــات المراقبــة والعمليــات »الأمنيــة« التــي ينفذهــا النظــام الإســرائيلي تحــد مــن الاســتقلال 

26	 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »قطاع غزة | الأثر الإنساني للحصار المتواصل منذ 15 عامًا - حزيران 
https://www.ochaopt. :2022«، )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2022(، على الموقع الإلكتروني

  .org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
الدولية، »الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد  27	 منظمة العفو 
https://www.amnesty.org/ar/latest/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2022 الدولية،  العفو  )منظمة  الإنسانية«، 
news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-

  .crime-against-humanity/

https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
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الذاتــي المزعــوم  حــول أن الســلطة الفلســطينية تملكــه وتكبّلــه إلــى حــد لا يســتهان بــه. 

وتخضــع المنطقــة )ب( )التــي تمثــل نســبتها 22 فــي المائــة علــى وجــه التقريــب( لــإدارة 

عهــد 
ُ
المدنيــة الفلســطينية رســميًا )نظريــا(، وتقــع تحــت الســيطرة الأمنيــة المشــتركة التــي ت

للإســرائيليين والفلســطينيين معًــا. ومــرة أخــرى، غالبًــا مــا يتجــاوز النظــام الاســرائيلي الجهــود 

ــى  ــه يبســط ســيطرته عل ــى أن التــي تبذلهــا الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع الأمــن بالنظــر إل

التنقــل وإمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي ويكــرس هيمنتــه علــى هــذه المنطقــة. أمــا المنطقــة 

)ج( )التــي تبلــغ نســبة مســاحتها نحــو 60 فــي المائــة( فتخضــع للســيطرة الإســرائيلية المدنيــة 

والسياســية والأمنيــة الكاملــة، بمــا تشــمله مــن المســتعمرات وإجــراءات تخطيــط الأراضــي وإدارة 

ســتبعد الســلطة الفلســطينية مــن أي حضــور أو ســلطة فعليــة يعتد 
ُ
المــوارد وأعمــال الشــرطة، وت

بهــا فــي تلــك المنطقــة.28 

ــد  ع
ُ
ــاحًا، إذ ت ــو كان س ــا ل ــيم كم ــذا التقس ــتخدام ه ــن اس ــرائيلي ع ــام الاس ــوانَ النظ ــم يت ول

المنطقــة )ج( المنطقــة الأساســية التــي يتركــز فيهــا توســيع المســتعمرات ومصــادرة الأراضــي 

والبيئــة القســرية والمضايقــات والتهجيــر. وتشــكل المنطقــة )ب( منطقــة عازلــة انتقاليــة 

تخضــع لســيطرة إســرائيل، وتضطلــع الســلطة الفلســطينية بــالإدارة المدنيــة علــى نطــاق محــدود 

فــي هــذه المنطقــة فــي ظــل الســيطرة التامــة التــي يمارســها النظــام الإســرائيلي فيهــا. ومــع 

أن المنطقــة )أ( تعــد أكثــر المناطــق كثافــة فــي تعــداد ســكانها، فهــي تعانــي مــن قــدر متزايــد 

ــة بســبب تطويقهــا وحصارهــا مــن جميــع جهاتهــا. وقــد وظــف النظــام الإســرائيلي  مــن العزل

ــذي فرضتــه اتفاقيــات  ــى المناطــق المســماة )أ( و)ب( و)ج(، وال تصنيــف الأرض الفلســطينية إل

أوســلو، لغايــات تثبيــت تبعيــة الفلســطينيين والتحكــم فــي حياتهــم اليوميــة مــن خــال 

ــى  ــدرة عل ــن الق ــة العســكرية عليهــم، وحرمانهــم م ــرض الرقاب ــح وف نظــام اســتصدار التصاري

الوصــول إلــى أراضيهــم ومواردهــم علــى نحــو ممنهــج، وتجريدهــم مــن أي صــورة حقيقيــة مــن 

ــام الإمعــان  ــات أوســلو إلا عــن تمهيــد الطريــق أم ــم تســفر اتفاقي صــور الاســتقلال الذاتــي. ول

فــي تطويــق التجمعــات الســكانية الفلســطينية وعــزل بعضهــا عــن بعــض والاقتحامــات 

 مــن أن تطلــق 
ً

والاجتياحــات الإســرائيلية المتكــررة وترســيخ المعــازل فــي جيــوب صغيــرة، بــدل

ــر مصيرهــم.  ــى تقري مســارًا يفضــي بالفلســطينيين إل

ــة  ــادة هيكل ــت بإع ــة عُني ــراءات موازي ــي إج ــز المكان ــم الحي ــادة تنظي ــى إع ــل عل ــب العم وواك

28	 OCHA, Humanitarian Impact of  Israeli Settlements and Other Infrastructure in the West 
Bank (United Nations Office for the Coordination of  Humanitarian Affairs, 2007), 122–23, 
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_update30july2007.pdf.

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocharpt_update30july2007.pdf
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نظــام الحكــم فــي فلســطين، وقــد صُممــت هــذه الإجــراءات لإدارة تجزئــة الأرض الفلســطينية 

ــا عــن الأخــذ بيــد ســكانها إلــى التحــرر. فالســلطة الفلســطينية، التــي 
ً

وتقطيــع أوصالهــا عوض

ــه، تعمــل بوصفهــا آليــة تكتســي  تغــض الطــرف عــن المقصــد الأصيــل مــن إقامتهــا وتغفل

 لا يتجــزأ مــن إطــار أوســلو وتــؤدي 
ً

ا أصيــا ــا مــن آليــات الحكــم والأمــن وتعــد جــزءً طابعًــا محليً

ــيلة  ــد وس ــن أن تجس  م
ً

ــدل ــده، ب ــرائيلي وترف ــام الاس ــل النظ ــت أداة تكم ــو كان ــا ل ــا كم عمله

ــطينية،  ــلطة الفلس ر الس
َّ
ــخ ــي.29 وتس ــرر الوطن ــي أو التح ــتقلال الذات ــل الاس ــى ني ــي إل تفض

التــي تملــك قــدرًا محــدودًا مــن الصلاحيــات ولا تخــرج فــي نطــاق عملهــا عــن المحــددات التــي 

يقررهــا النظــام الاســرائيلي وحلفــاؤه الاســتعماريون، مــن أجــل إدارة حيــاة الفلســطينيين فــي 

المجــالات السياســية والإداريــة تحــت نيــر الهيمنــة الاســتعمارية التــي يفرضهــا هــذا النظــام 

عليهــا. 

فــرض مــن خــال الفئــات الإداريــة وحدهــا فــي 
ُ
ومــا عــادت إجــراءات العــزل والتجزئــة والفصــل ت

أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة30 )2005-2000(، بــل صــارت تجــد طريقهــا إلــى التنفيــذ مــن خــال 

ــة وتتســم بدوامهــا وثباتهــا  ــة التحتي ــر التــي تســتهدف البني ــر العســكرية والتدابي التدابي

ا علــى فــرض الحواجــز 
ً
ا فشــيئ

ً
علــى نحــو متزايــد.31 فقــد عمــل النظــام الإســرائيلي شــيئ

ــؤر الاســتعمارية والمناطــق العســكرية  العســكرية والطــرق الاســتعمارية والمســتعمرات والب

والمناطــق العازلــة ومناطــق التّمــاس، والمناطــق التــي أعلنتهــا محميــات طبيعيــة وجــدار 

الضــم والفصــل العنصــري، وفــرض الحصــار والإغــاق فــي نهايــة المطــاف، فــي شــتى أرجــاء 

ــنة  ــي س ــة ف ــطين المحتل ــدس وفلس ــرقي الق ــزة وش ــاع غ ــن قط ــا وبي ــة وبينه ــة الغربي الضف

1948. كمــا أدى بنــاء جــدار الضــم والفصــل العنصــري بعــد ســنة 2002 إلــى الإمعــان فــي إعــادة 

ــن الأراضــي  ــد م ــة وصــادر المزي ــة الغربي ــق أراضــي الضف ــي عم هندســة الأرض، إذ تغلغــل ف

للسلام:  أوسلو  عملية  حول  الشباب  »تصورات  واللاجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   – بديل  مركز  	29
https://badil.org/ :النجاح، والفشل، والبدائل«، ورقة العمل رقم 27، )مركز بديل، 2021(، على الموقع الإلكتروني

  .cached_uploads/view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
خاضها  جماهيرية  انتفاضة   )2005–2000 ا، 

ً
أيض الأقصى  انتفاضة  باسم  عُرفت  )التي  الثانية  الانتفاضة  شكلت  	30

الفلسطينيون في وجه الاستعمار الإسرائيلي والنظام الإسرائيلي، واندلعت في أعقاب الزيارة الاستفزازية التي أجراها 
أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى في القدس وعلى إثر عقود من تعثر مساعي السلام التي أخفقت في إنهاء الاحتلال. 
وتوسع  الإسرائيلي  القمع  مواجهة  في  والمسلحة  الشعبية  المقاومة  في  الفلسطينيين  الانتفاضة  هذه  وحدت  وقد 
تقرير مصيرهم  في  إعمال حقهم  نحو  في سياق سعيهم  بحقهم  يمارس  كان  الذي  البنيوي  والعنف  المستعمرات 
والتحرر ووضع حد للاحتلال الجاثم على أرضهم وإنهائه. انظر روجر هيكوك، »الانتفاضة الثانية، 2005-2000: مواجهة 
https://t. :متصاعدة، تطلعات محطمة«، )الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية – إضاءة(، على الموقع الإلكتروني

 .ly/FnED_
الدراسات  )مؤسسة  أكتوبر«،   7 بعد  الغربية  الضفة  في  الحركة  وتقييد  والإغلاقات  »الحواجز  أسعد،  الدين  عز  أحمد  	31
https://www.palestine-studies.org/ar/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2023 الأول  كانون   26 الفلسطينية، 

  .node/1654908

https://badil.org/cached_uploads/view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
https://t.ly/FnED_
https://t.ly/FnED_
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654908
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654908
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عــرف بمســمى »مناطــق التمــاس« بينــه 
ُ
وأفــرز مســاحات جديــدة مــن المناطــق المغلقــة التــي ت

وبيــن الخــط الأخضــر.32 

وقــد واكــب التشــدد فــي فــرض نظــام الفصــل المكانــي عــدم الاكتفــاء بالتمييــز علــى 

أســاس بطاقــات الهويــة التــي يصدرهــا النظــام الإســرائيلي عبــر اختــاق  نظــام اســتصدار 

التصاريــح الــذي يطبقــه علــى نطــاق واســع – ويعــد هــذا النظــام أحــد السياســات الرئيســية 

النظــام الإســرائيلي – إذ يفــرض  التــي ينفذهــا  التــي تنطــوي عليهــا منظومــة الإغــاق 

ــدن  ــن الم ــل بي ــه لكــي يتســنى لهــم التنق ــح من ــى تصاري ــى الفلســطينيين الحصــول عل عل

ــة فــي ســنة  واجتيــاز الحواجــز العســكرية والوصــول إلــى شــرقي القــدس وفلســطين المحتل

1948 وبلــوغ أماكــن عملهــم والحصــول علــى الخدمــات.33 ويتســم هــذا النظــام بطابــع قســري 

فــي مناطــق التمــاس بوجــه خــاص، إذ يحتــاج الفلســطينيون إلــى تصاريــح خاصــة لا تتعــدى 

أن تســمح لهــم بالإقامــة فــي منازلهــم أو الوصــول إلــى أراضيهــم وفلاحــة حقولهــم.34 وقــد 

بــات التنقــل وإمكانيــة الوصــول وممارســة الحقــوق تخضــع للشــروط التــي تقيدهــا وتكبلهــا 

 عــن ذلــك، رســخ نظــام التصاريــح، 
ً

وعرضــة لإلغائهــا وشــطبها ويتعــذر توقعهــا. وفضــا

ــوع مــن التصاريــح التــي تنظــم الإقامــة والتنقــل والعمــل  ــا يزيــد عــن مائــة ن ــذي يضــم م ال

ــة انعــدام اليقيــن التــي  ــة وحال ــة الإداري ــات، الهيمن ــة والخدم ــة الطبي ــى الرعاي والوصــول إل

ــتار  ــت س ــزل تح ــاق والع ــت الإغ ــى تثب ــل عل ــر، إذ عم ــو أكب ــى نح ــة عل ــاة اليومي ــف الحي تل

»عمليــة الســام« التــي أطلقتهــا اتفاقيــات أوســلو.35 وقــد حولــت هــذه التدابيــر بمجملهــا مــا 

م بوصفــه ترتيبــات مؤقتــة إلــى نظــام مكانــي راســخ يقــوم فــي أساســه علــى إنفــاذ  كان يقــدَّ

العــزل وإحــكام الســيطرة. 

32	 Jad Issac et al., The Segregation Wall Impacts on Palestinian Environment (The Segregation 
Wall impacts on Palestinian Environment, 2015), 2, https://www.arij.org/wp-content/
uploads/2016/06/The_Segregation_Wall_impacts_on_Palestinian_Environment.pdf.

مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »إنفاذ نظام استصدار التصاريح«، ورقة العمل رقم  	33
http://www.badil. :18، التهجير القسري للسكان: الحالة الفلسطينية )مركز بديل، 2015(، على الموقع الإلكتروني

.org/en/publication/press-releases/5184-28-12-2015-pr-en.html
34	 Jad Issac et al., The Segregation Wall Impacts on Palestinian Environment (The Segregation 

Wall impacts on Palestinian Environment, 2015), 2, https://www.arij.org/wp-content/
uploads/2016/06/The_Segregation_Wall_impacts_on_Palestinian_Environment.pdf.

قاسٍ وجريمة ضد  نظام هيمنة  الفلسطينيين:  إسرائيل ضد  تمارسه  الذي  العنصري  »الفصل  الدولية،  العفو  منظمة  	35
https://www.amnesty.org/ar/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،74-75  ،)2022 الدولية،  العفو  )منظمة  الإنسانية«، 
latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-

  .and-a-crime-against-humanity/

https://www.arij.org/wp-content/uploads/2016/06/The_Segregation_Wall_impacts_on_Palestinian_Environment.pdf
https://www.arij.org/wp-content/uploads/2016/06/The_Segregation_Wall_impacts_on_Palestinian_Environment.pdf
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/5184-28-12-2015-pr-en.html
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/5184-28-12-2015-pr-en.html
https://www.arij.org/wp-content/uploads/2016/06/The_Segregation_Wall_impacts_on_Palestinian_Environment.pdf
https://www.arij.org/wp-content/uploads/2016/06/The_Segregation_Wall_impacts_on_Palestinian_Environment.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/
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المعازل: نموذج الخليل 

الاتفاقية  إطار  1997 ضمن  الثاني  كانون   17 يوم  في  وُقع  الذي  الخليل،36  بروتوكول  نص 

الانتقالية )أوسلو الثانية(، على تقسيم المدينة إلى منطقتين، أولاهما المنطقة )H1( التي 

للسيطرة  )نحو 18 كيلومترًا مربعًا( وتخضع  المدينة  المائة من مساحة  تغطي نحو 80 في 

المساحة  تشكل  التي   )H2( المنطقة  وثانيهما  الكاملة،  الفلسطينية  والأمنية  المدنية 

وتضم  الإسرائيلي.  الجيش  سيطرة  تحت  وتقع  المائة  في   20 ونسبتها  منها  المتبقية 

المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية البلدة القديمة وأربع مستعمرات إسرائيلية.37 وقد 

أدى تقسيم هذه المدينة وتجزئتها، في الواقع العملي، إلى إنشاء مناطق داخل الخليل توجد 

أن  لهم  يتيح  قدم  موطئ  المستعمرين  منح  مما  نفسها،  المدينة  داخل  فيها مستعمرات 
يستخدموه كسابقة في توسيع نطاق وجودهم فيها وفي أماكن أخرى من الضفة الغربية. 38

ويخضع الفلسطينيون الذي يقطنون في المنطقة التي تسيطر إسرائيل عليها لأحكام القانون 

العسكري الإسرائيلي، على حين يسري القانون المدني الإسرائيلي على المستعمِرين. وتنتشر 

القيود المفروضة على إمكانية الوصول وتستشري على نطاق واسع، إذ يعيش ما يقرب من 30 في 

المائة من السكان الفلسطينيين في أحياء متاخمة للمستعمرات ويواجهون حالات صارمة من 

حظر التجول ومنع مرور المشاة وإغلاق الطرق. ويفصل ما يربو على 100 عقبة مادية، بما تشمله 

من الحواجز العسكرية التي يتمركز عليها الجنود على الدوام والطرق المخصصة للمستعمرين 

حصرًا دون غيرهم، بين المستعمرات والمناطق الفلسطينية.39  ويُضطر الفلسطينيون إلى 

الخضوع لنظام معقد يفرض عليهم استصدار التصاريح التي تيسر لهم زيارة أقاربهم أو 

الوصول إلى المحلات التجارية أو التنقل داخل أحيائهم، مما يؤدي إلى فصل الأسر بعضها عن 

بعض وتقييد التنقل بين الشوارع وتقطيع أوصال البلدة القديمة في الخليل وتجزئتها إلى 

جيوب معزولة تتسم بصغر مساحاتها وبإحكام السيطرة عليها.40  

»البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار في الخليل، 1997«، الاتفاقية، اتفاقية أوسلو الثانية الانتقالية )مؤسسة الدراسات  	36
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)1997 الفلسطينية، 

 .mdf-articles/5878.pdf
الخاضعة  المنطقة  في  الفلسطينيين  حركة  على  إضافية  »قيود  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  	37
للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل )H2(«، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 11 أكتوبر 2017، على 

.https://www.ochaopt.org/ar/content/h2 :الموقع الإلكتروني
https://palestine-memory. :إدوارد سعيد، »المعنى الحقيقي لاتفاق الخليل«، ذاكرة فلسطين، على الموقع الإلكتروني 	38

 .org/sites/PalestineMemory/Pages/documentdetails.aspx?DocumentName=32481
الخاضعة  المنطقة  في  الفلسطينيين  حركة  على  إضافية  »قيود  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  	39
للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل )H2(«، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 11 أكتوبر 2017، على 

.https://www.ochaopt.org/ar/content/h2 :الموقع الإلكتروني
للاطلاع على مزيد من التفاصيل التي تتناول السياسات الإسرائيلية في البلدة القديمة في الخليل، بما تشمله من نظام  	40
استصدار التصاريح وإجراءات التنظيم والعزل، انظر دراسة الحالة التي نشرها مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر 
التهجير  الخليل«،  مدينة  في  القديمة  البلدة  حالة:  دراسة   – للسكان  القسري  »التهجير  واللاجئين،  المواطنة  حقوق 
https://badil.org/phocadownload/badil- الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2016 بديل،  )مركز  للسكان  القسري 
new/publications/research/working-papers/CaseStudyFPT-Hebron-Brief-Ara(Oct2016).

.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5878.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5878.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/h2
https://www.ochaopt.org/ar/content/h2
https://badil.org/phocadownload/badil-new/publications/research/working-papers/CaseStudyFPT-Hebron-B
https://badil.org/phocadownload/badil-new/publications/research/working-papers/CaseStudyFPT-Hebron-B
https://badil.org/phocadownload/badil-new/publications/research/working-papers/CaseStudyFPT-Hebron-B
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وتجســد القــدس صــورة حــادة مــن صــور التجزئــة والهندســة الديموغرافيــة اللتيــن يتحكــم النظــام 

 يجــرب فيهــا هــذا النظــام ممارســاته ويجعلهــا 
ً

الإســرائيلي بهمــا، إذ تشــكل هــذه المدينــة معمــا

كســوابق يستنســخ منهــا تجاربــه. وتــؤدي الطــرق والبنيــة التحتيــة للنقــل والمواصــات، مــن قبيــل 

مشــروع القطــار الخفيــف، عملهــا كمــا لــو كانــت عقبــات فعليــة علــى أرض الواقــع، إذ تتســبب هــي 

وجــدار الفصــل العنصــري والمســتعمرات فــي تجزئــة الأحياء الفلســطينية وتفتيت عراهــا وتحد من 

تواصلهــا المكانــي وامتداداتهــا.41 وتواجــه المناطــق الفلســطينية سياســات التخطيــط والتنظيــم 

داء علــى توســيع المســاكن وتطويــر 
ْ
التــي تقصــي ســكانها وتســتبعدهم وتفــرض قيــودًا كأ

التجمعــات الســكانية، ممــا يجبــر عــددًا ليــس بالقليــل مــن أبنائهــا علــى تشــييد بيوتهــم ومبانيهم 

دون أن يحصلــوا علــى الرخــص المطلوبــة، ويقعــون مــن ثــم تحــت رحمــة التهديــد الدائــم بهدمهــا. 

وتخضــع حقــوق الإقامــة فــي القــدس لقيــود عســيرة وتعــد عرضــة لإلغائهــا وشــطبها بنــاءً علــى 

ــي  ــات الت ــة الآلي ــن جمل ــة م ــي يمارســها النظــام الإســرائيلي، وهــذه آلي ــة الت الســلطة التقديري

يوظفهــا هــذا النظــام بغيــة ممارســة الضغــط علــى الأســر الفلســطينية وتقويــض وجودهــا 

ســهم السياســات التــي ينفذهــا النظــام 
ُ
الديموغرافــي بصفتهــا مــن ســكان المدينــة.42 وت

ــة  ــة التحتي ــال البني ــاء وإهم ــوت ورفــض إصــدار رخــص البن ــد هــدم البي ــى صعي الإســرائيلي عل

وتوســيع المســتعمرات ومصــادرة الأراضــي إســهامًا منهجيًــا فــي إعــادة تشــكيل الوضــع القانونــي 

الــذي يســم المدينــة وامتدادهــا الجغرافــي وتركيبتهــا الســكانية.43 وتعكــس هــذه السياســات 

 ومتقدمًــا مــن الإســتراتيجيات التــي يعتمدهــا النظــام الإســرائيلي فــي 
ً

القســرية نموذجًــا ثقيــا

إقامــة المعــازل وحصــر الفلســطينيين فيهــا وتجزئتهــم وتفتيــت عــرى التواصــل بينهــم، وهــذه 

إجــراءات جــرت مأسســتها للمــرة الأولــى بموجــب اتفاقيــات أوســلو ووجــدت مــا يعززهــا ويؤصلهــا 

رضــت علــى الأرض فــي القــدس والتــي تبســط 
ُ
فيمــا أعقبهــا مــن أعمــال التخطيــط والوقائــع التــي ف

»الســيادة« الإســرائيلية عليهــا. 

ومــع إرســاء الأســاس الــذي كان مطلوبًــا لإقامــة المعــازل عــن طريــق اتفاقيــات أوســلو فــي الضفــة 

طبــق 
ُ
الغربيــة وشــرقي القــدس، جــرى تحويــل قطــاع غــزة رويــدًا رويــدًا إلــى جيــب معــزول كبيــر أ

ــة التســعينيات مــن  ــع حقب ــذ مطل ــت مفروضــة من ــى القيــود التــي كان  عل
ً
ــادة ــه. فزي الإغــاق علي

العثمانيّة  بين  المدنيّة  والمواطنة  المدنيّ  النقل  تاريخيّ:  منظور  من  القدس  في  الخفيف  »القطار  كامبوس،  ميشيل  	41
https://www.palestine-studies. :والأبارتهايد«، فصلية القدس، العدد 92، شتاء 2022، على الموقع الإلكتروني

  .org/ar/node/1653469
تمارا تميمي، »إلغاء إقامة الفلسطينيين في القدس: آفاق المساءلة«، فصلية القدس، العدد 72، شتاء 2017، 41-37، على  	42

 .https://www.palestine-studies.org/ar/node/226899 :الموقع الإلكتروني
المصدر السابق. 	43

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653469
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653469
https://www.palestine-studies.org/ar/node/226899
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رضــت قيــود مشــددة علــى التنقــل داخــل قطــاع غــزة ومنــه إلــى خارجه، حيــث بات 
ُ
القــرن الماضــي، ف

الوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة والتجــارة والســفر يخضــع لنظــام اســتصدار التصاريح.44 وترســخ هذا 

الإغــاق وتعمــق فــي أثنــاء الانتفاضــة الثانيــة مــن خــال إنشــاء »منطقــة عازلــة« أضفي عليهــا طابع 

عســكري، أو مــا يُعــرف بمســمى »المنطقــة المقيــد الوصــول إليهــا«، والتــي كانــت فــي أول عهدهــا 

رضــت عــن طريــق تدميــر الأراضــي 
ُ
عبــارة عــن شــريط يتــراوح عرضــه مــن 100 متــر إلــى 300 متــر وف

ــزل هــذه المنطقــة عقــب »الانســحاب« مــن قطــاع 
ُ
وهــدم البيــوت وإطــاق الذخيــرة الحيــة.45 ولــم ت

غــزة فــي ســنة 2005، بــل جــرى تقنينهــا وتوســيعها علــى أرض الواقــع حتــى تغلغلــت مســافة 

ــى إغــاق حــدود  ــى 1,500 متــر داخــل القطــاع.46 وفــي ســنة 2007، أفضــى الحصــار إل ــت إل وصل

قطــاع غــزة ومجالــه الجــوي ومنــع أبنــاؤه مــن الوصــول إلــى البحــر بفعــل الســيطرة الشــاملة التــي 

أحكمتهــا إســرائيل عليــه، ممــا أدى إلــى إحــكام الإغــاق الــذي ضربتــه علــى هــذا الجيب المعــزول.47 

وعلــى مــدى العقــود الثلاثــة التــي مضــت علــى مــا يســمى عمليــة الســام التــي انطلقــت بموجــب 

ــذي يطبقــه نظــام الفصــل العنصــري  ــي ال ــات أوســلو، ازدادت حــدة نظــام الفصــل المكان اتفاقي

الاســرائيلي وتنامــى بفعــل طائفــة متباينــة ومتعــددة مــن السياســات والآليــات. وكانــت النتيجــة 

ــل وفــي داخلهــا وعلــى  النهائيــة أن التجزئــة مــا عــادت تعمــل عملهــا بيــن المناطــق فحســب، ب

مســتويات متعــددة: 

• ــل 	 ــن قبي ــر نطاقهــا ومســاحتها، م ــة: وهــي المعــازل التــي تتســم بكب المعــازل المناطقي

المناطــق التــي تضــم عــددا مــن المــدن والقــرى والمخيمــات المصنفــة باعتبارهــا تقــع ضمــن 

المنطقــة )أ( و )ب( بموجــب الإطــار الــذي أرســته اتفاقيــات أوســلو فــي الضفــة الغربيــة بمــا 

فيهــا القــدس وقطــاع غــزة التــي جــرت تجزئتهــا وتفتيــت عراهــا.

• ــدار الضــم 	 ــل ج ــرض الإغــاق عليهــا بفع
ُ
المعــازل المغلقــة:  وهــي المســاحات التــي ف

والفصــل العنصــري ومناطــق التمــاس و»المنطقــة العازلــة« فــي غــزة. 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »قطاع غزة: الأثر الإنساني للقيود المفروضة على تنقل الأفراد وحركة  	44
البضائع | تموز 2013«، ورقة حقائق صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على الموقع الإلكتروني: 

  .https://www.ochaopt.org/ar/content/2013-15
البرية«،  العازلة  المنطقة  غزة:  قطاع  في  إليها  الوصول  المقيد  المناطق  حقائق:  »ورقة  الإنسان،  لحقوق  الميزان  مركز  	45

 .https://www.mezan.org/uploads/files/14229.pdf :2012(، على الموقع الإلكتروني(
المصدر السابق.  	46

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »قطاع غزة: الأثر الإنساني للقيود المفروضة على تنقل الأفراد وحركة  	47
البضائع | تموز 2013«، ورقة حقائق صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على الموقع الإلكتروني: 

  .https://www.ochaopt.org/ar/content/2013-15

https://www.ochaopt.org/ar/content/2013-15
https://www.mezan.org/uploads/files/14229.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/2013-15
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• ــا 	 ــي تفرزه ــاحتها الت ــا ومس ــي نطاقه ــرة ف ــازل الصغي ــي االمع ــة: وه ــازل الموقعي المع

البوابــات الحديديــة وإغــاق الطــرق والطــرق الاســتعمارية الالتفافيــة والحواجــز العســكرية 

ــن المــدن  ــة بعضهــا عــن بعــض وع التــي تفصــل القــرى والمخيمــات والتجمعــات المحلي

والمناطــق المحيطــة بهــا. 

4,1. شرعنة المعازل: خطة الحسم 

تســعى خطــة الحســم التــي وضعهــا النظــام الإســرائيلي، واســتند فيهــا إلــى عقــود مــن إجــراءات 

التجزئــة والعــزل وإقامــة المعــازل التــي تمتــد علــى مســاحات كبيــرة، إلــى إضفــاء صفــة رســمية 

علــى المعــازل المناطقيــة الكبيــرة القائمــة وتحويلهــا إلــى معــازل موقعيــة )جيــوب( أصغــر منهــا 

ــس  ــذي يم ــري ال ــر القس ــراءات التهجي ــرض إج ــي تع ــة، الت ــذه الخط ــكل ه ــا. وتش ــي حجمه ف

ــا يرمــي إلى توســيع 
ً
ــا صريحًــا لا مواربــة فيــه، مخطط

ً
الفلســطينيين أو إخضاعهــم أو إبادتهــم عرض

ــة  ــي الخط ــزة.48 وترم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــى الضف ــا عل ــرائيلية وفرضه ــيادة« الاس ــاق »الس نط

الــى إنشــاء ســت مديريــات حكــم بلديــة لوائيــة فــي الضفــة الغربيــة، وإدراج هــذه التقســيمات 

ضمــن الاتفــاق الــذي يقــوم عليــه ائتــاف الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة وتأميــن دعــم أغلبيــة 

أعضــاء الكنيســت لهــا.49 ولا يــزال العمــل جاريًــا علــى قــدم وســاق علــى تنفيــذ هــذه الخطــة مــن 

ــطينية  ــة الأرض الفلس ــي وتجزئ ــادرة الأراض ــتعمرات ومص ــيع المس ــرة توس ــريع وتي ــال تس خ

المحتلــة وتحويلهــا إلــى مناطــق صغيــرة فــي حجمهــا ومســاحتها وعــزل التجمعــات الســكانية 

ــا عــن طريــق إقامــة المعــازل وحشــر الفلســطينيين فيهــا 
ً

الفلســطينية عــن بعضهــا بعض

ــه  ــأي وج ــة منهــا ب ــة الفلســطينية واســتئصال الفلســطينيين والجهــات الدولي ــع المقاوم وقم

كان والقضــاء عليــه. وتعمــل هــذه الآليــات بالتــوازي مــع العمــل الــدؤوب علــى ترســيخ التدابيــر 

التشــريعية وترتيبــات الحكــم التــي تمعــن فــي تقطيــع أوصــال المجتمــع الفلســطيني وتتعمــد 

القضــاء علــى مــا تبقــى لــه مــن مســارات تفضــي بــه إلــى إنجــاز وحدتــه وتقريــر مصيــره.50 

ويعمــل التوســع الاســتعماري الــذي يمضــي النظــام الإســرائيلي فيــه فــي ربــوع الضفــة الغربيــة 

مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »خطة الحسم: مخطط النظام الإسرائيلي للتوسع  	48
https://badil.org/ :الاستعماري وإخضاع الفلسطينيين«، ورقة موقف، )مركز بديل، 2025(، على الموقع الإلكتروني

  .cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
الموقع  على   ،2017 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  الإسرائيلية«،  الحسم  »خطة  سموتريتش،  بتسلئيل  	49

  .https://t.ly/eklJr :الإلكتروني
المصدر السابق.  	50

https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
https://t.ly/eklJr
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باعتبــاره المحــرك المــادي الــذي ييســر إقامــة المعــازل التــي باتــت تكتســي طابعًــا رســميًا، وذلــك 

مــن خــال مصــادرة أراضــي الفلســطينيين علــى أســاس ممنهــج. وقــد طــرح النظــام الاســرائيلي 

ــا ترمــي إلــى إقامــة مــا يزيــد عــن 26,000 وحــدة اســتعمارية جديدة فــي ســنة 2025 وحدها، 
ً
خطط

وتمتــد هــذه الوحــدات علــى مســاحة تربــو علــى 30,000 دونــم وتتركــز فــي القــدس والمناطــق 

المحيطــة بهــا أساسًــا.51 وقــد صُممــت أعمــال التوســع فــي المســتعمرات، مــن قبيــل مســتعمرات 

»معاليــه أدوميــم« و»جفعــات زئيــف« وكتلــة )E1( الاســتيطانية مــن ناحيــة إســتراتيجية بهــدف 

قطــع الامتــداد بيــن بقــاع الأرض الفلســطينية المحتلــة وفصلــه علــى نحــو لا رجعــة عنــه وعــزل 

التجمعــات الســكانية الفلســطينية فيهــا بعضهــا عــن بعــض.52 

ــة  ــى تجزئ ويجــري ترســيخ الانقســام السياســي وتثبيتــه عمــدًا وعــن قصــد بمــوازاة العمــل عل

الأرض الفلســطينية المحتلــة وتفتيــت عــرى التواصــل بيــن ربوعهــا. فبينمــا تديــر الســلطة 

الفلســطينية قطاعــات مدنيــة محــدودة، يحــث النظــام الاســرائيلي الخطــى نحــو تفكيكهــا 

 .
ً
وتعطيــل أي مــن مؤسســات الحكــم الموحــدة فــي فلســطين حتــى لــو كانــت تــؤدي عمــا مجتــزأ

وتدعــو خطــة الحســم إلــى اعتمــاد ترتيبــات بديلــة »للحكــم الذاتــي،« بحيــث تصمــم لغايــات وأد 

ا واســتبدالها 
ً
ا فشــيئ

ً
التطلعــات السياســية نحــو التحــرر وتفكيــك الســلطة الفلســطينية شــيئ

بالنخــب التــي يجــري تطويعهــا فــي المعــازل وإحلالهــم محلهــا.53 

وتفــرض هــذه الإجــراءات التــي تعنــى بإعادة هندســة المشــهد السياســي والإقليم الفلســطينيين 

ــذ علــى أرض الواقــع مــن خــال منظومــة متناميــة ترمــي إلــى إحــكام الســيطرة على القــدرة على 
َّ
وتنف

الحركــة. ففــي الضفــة الغربيــة، يجــري تحويــل القــرى والبلــدات إلــى معــازل موقعية/جيــوب صغيرة 

الواحــد منهــا معــزول عــن الآخــر مــن خــال نظــام شــامل يتألــف مــن الحواجــز العســكرية والبوابــات 

ــي أي لحظــة وتتســبب  ــي يمكــن إغلاقهــا ف ــة، الت ــات الحديدي ــف هــذه البواب ــة. وتصنَّ الحديدي

ــط الاجتماعيــة،  ــى الخدمــات الأساســية وســبل العيــش والرواب فــي تعطيــل إمكانيــة الوصــول إل

حســب نظــام لونــي يعكــس الوظيفــة التــي تؤديهــا والمســتوى المتــاح للوصــول إليهــا واجتيازها. 

غلــق بنــاءً 
ُ
فتــح أو ت

ُ
ــب علــى مداخــل العديــد مــن المــدن والبلــدات والقــرى وت

َّ
فالبوابــات الصفــراء ترك

»إسرائيل توسّع مشاريعها الاستيطانية في الأغوار والقدس وتسرّع وتيرة المصادرة«، المركز الفلسطيني للإعلام، 25  	51
 .https://palinfo.com/news/2025/10/25/979495/ :أكتوبر 2025، على الموقع الإلكتروني

الفلسطينية  الأراضي  في  والمستعمرين  الاحتلال  جيش  انتهاكات  لأبرز  »ملخص  والاستيطان،  الجدار  مقاومة  هيئة  	52
والاستيطان، 2026(،  الجدار  مقاومة  )هيئة  السنوي 2025  التقرير  العام 2025«،  الاستعماري خلال  التوسع  وإجراءات 

  .https://www.cwrc.ps/file/attachs/5324.pdf :38-37، على الموقع الإلكتروني
مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »خطة الحسم: مخطط النظام الإسرائيلي للتوسع  	53
https://badil.org/ :الاستعماري وإخضاع الفلسطينيين«، ورقة موقف، )مركز بديل، 2025(، على الموقع الإلكتروني

  .cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf

https://palinfo.com/news/2025/10/25/979495/
https://www.cwrc.ps/file/attachs/5324.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
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علــى احتياجــات إســرائيل ومــا تضعــه مــن تقييمــات تخضهــا. ويُســمح للفلســطينيين بالتنقــل 

عندمــا تكــون البوابــات الصفــراء مفتوحــة وبعــد أن يخضعــوا لعمليــات التفتيــش ويطالهــم 

التأخيــر فــي حــالات تتكــرر باســتمرار. ويُشــترط لاجتيــاز البوابــات الخضــراء الحصــول علــى تصاريح 

 مــا تكــون مغلقــة تمامًــا فــي وجــه 
ً
خاصــة مــن أجــل المــرور منهــا. أمــا البوابــات البرتقاليــة فعــادة

الفلســطينيين. وتشــير البوابــات الزرقــاء أو الســوداء إلــى المناطــق العســكرية حصــرًا.54 ومــع ذلــك، 

تظــل هــذه التصنيفــات القائمــة علــى الألــوان غيــر رســمية فــي طابعهــا وتثيــر الالتبــاس وتشــكل 

ــام  ــا النظ ــن ينتهجهم ــن اللذي ــوض المتعمدي ــام والغم ــا الإبه ــع يلفه ــة أوس ــن سياس ــا م جانبً

ا 
ً

الاســرائيلي، إذ يجــري التحكــم فــي إمكانيــة الوصــول على أســاس ممارســات تتســم بالتغيــر عوض

عــن اعتمــاد أنظمــة واضحــة المعالــم ومحــددة ومعروفــة علــى المــأ. 

وتشــير التوثيقــات الرســمية إلــى وجــود مــا لا يقــل عــن 849 عقبة/حاجــز تعتــرض ســبيل 

ــغ  ــت، بل ــك الوق ــار 55.2025 ففــي ذل ــى شــهر أي ــة حت ــة الغربي ــي شــتى أرجــاء الضف التنقــل ف

عــدد بوابــات الطــرق المفتوحــة أو المغلقــة مــا مجموعــه 288 بوابــة، وهــو مــا يشــكل نحــو ثلــث 

الحواجــز التــي تعــوق التنقــل كلهــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، تواصــل العمــل علــى تركيــب البوابــات 

ــرة الســريعة  ــى الوتي ــا. وتتجل ــكاد يكــون يوميً ــى أســاس ي ــى الطــرق عل ــدة عل والحواجــز الجدي

التــي تســم هــذا العمــل فــي تســجيل 27 عقبــة أخــرى تعتــرض ســبيل التنقــل، بمــا فيهــا 18 

ــول 2025 وحدهــا.56 ولا  ــار وأيل ــن شــهري أي ــدة بي ــرة الممت ــت خــال الفت ــة نُصب ــة حديدي بواب

يشــمل هــذا العــدد الحواجــز العســكرية المقامــة علــى طــول الخــط الأخضــر، ولا يشــمل قيــودًا 

مــن قبيــل الإعــان عــن مناطــق بعينهــا باعتبارهــا »مناطــق عســكرية مغلقــة«، أو الإغــاق المؤقــت 

الــذي فــرض علــى مخيمــي جنيــن وطولكــرم فــي وجــه ســكانهما الذيــن أرادوا العــودة إليهمــا ولا 

العقبــات الماديــة التــي وضعتهــا القــوات الإســرائيلية منــذ شــهر آذار 57.2025 وبذلــك، يحكــم 

ــى  ــى التنقــل الحيــاة اليوميــة، عل نظــام الإغــاق والتصاريــح والقيــود التعســفية المفروضــة عل

فــرض علــى البنيــة التحتيــة، وتوســيع المســتعمرات المتواصــل إلــى 
ُ
حيــن تــؤدي القيــود التــي ت

تفاقــم الركــود الاقتصــادي، ممــا يســفر عــن حالــة مــن التبعيــة المزمنــة وانعــدام اليقيــن. 

54	 Khalil Assali, “Perspective: Color-Coded Gates and Frightening Uncertainty in Bethany,” 
Jerusalem Story, September 18, 2025, https://www.jerusalemstory.com/en/blog/
perspective-color-coded-gates-and-frightening-uncertainty-bethany.
OCHA, “West Bank Movement and Access Update,” May 28, 2025, https://www.unocha.org/  	55
publications/report/occupied-palestinian-territory/west-bank-movement-and-access-

.update-may-2025
56	 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 324 | الضفة الغربية«، مكتب 
https://www.ochaopt. الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025 سبتمبر   18 الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم 

  .org/ar/content/humanitarian-situation-update-324-west-bank
57	 المصدر السابق. 

https://www.jerusalemstory.com/en/blog/perspective-color-coded-gates-and-frightening-uncertainty-bethany
https://www.jerusalemstory.com/en/blog/perspective-color-coded-gates-and-frightening-uncertainty-bethany
https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/west-bank-movement-and-access-update-may-2025
https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/west-bank-movement-and-access-update-may-2025
https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/west-bank-movement-and-access-update-may-2025
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-324-west-bank
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-situation-update-324-west-bank
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الخارطــة 1: مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، التنقــل والوصــول فــي الضفــة الغربيــة، حتــى يــوم 
28 شــباط 2025

ــور  ــراب أو الصخ ــاض أو ال ــن الأنق ــة م ــرابي: كوم ــاتر ت س

ــات ــة المركب ــع حرك ــرق ومن ــاق الط ــتخدم لإغ تسُ

حاجــز عســكري جــزئي: حاجــز يتمركــز عليــه 

الجنــود بــن الفينــة والأخــرى

حاجــز عســكري: موقــع دائــم مأهــول دائمــاً، 

أو  والمركبــات  المشــاة  تنقــل  في  ويتحكــم 

كليهــا

ــمنتية  ــات إس ــلة مكعب ــن سلس ــون م ــق: يتك ــراس طري م

ــرور ــن الم ــات م ــع المركب ــتخدم لمن ــم 1م2(ويسُ )حج

بوابــة طريــق: بوابــة معدنيــة تفتحهــا القــوات الإسرائيليــة 

وتغلقهــا حســب الظــروف

خندق: أخدود يسُتخدم لمنع المركبات من المرور

الطريــق  عــى  يمتــد  ســياج  الطريــق:  عــى  عائــق 

ويســتخدمه المســتعمرون الإسرائيليــون أساسًــا، ويقيــد 

إليــه الفلســطينيين  مــن  المشــاة  وصــول 

يســتخدمه  طريــق  ســفلي:  نفق/ممــر  او  عبــارة 

الفلســطينيون حــرًا ويمتــد تحــت جــدار الضــم أو أســفل 

الإسرائيليــن لاســتخدام  مخصــص  طريــق 

ــى  ــد ع ــة تمت ــواتر الترابي ــن الس ــلة م ــرابي: سلس ــدار ت ج

طــول طريــق ويســتخدمها المســتعمرون حــرًا وتقيــد 

مــرور المشــاة الفلســطينيين ومركباتهــم
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المعازل المناطقية والموقعية والمغلقة في الضفة الغربية 

تحدد خطة الحسم رسميًا ست مناطق بلدية في الضفة الغربية تضم الخليل وبيت لحم ورام الله 

وأريحا ونابلس وجنين.58 ومع ذلك، تشير خريطة مصادرة الأراضي التي عرضها سموتريتش 

ظهر 
ُ
في شهر أيلول 2025 إلى ما تقرب نسبته من 82 في المائة من مساحة الضفة الغربية وت

صورة مغايرة.59 فعلى سبيل المثال، تتضمن الخريطة أدناه طولكرم، ولكنها تستبعد بيت لحم 

في الوقت نفسه، مما يفصح عن وجود أوجه من التعارض والتناقض بين نص خطة الحسم ورسم 

الخريطة ذاتها. ولا تغير هذه التباينات من الغاية الشاملة التي تتوخاها الخطة، والتي تتلخص 

في ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية من خلال تجزئة المكان وتفتيت عراه. 

وعلى أرض الواقع، تظهر الضفة الغربية فعليًا كما لو كانت شبكة تتألف من 11 معزلا كبيرًا كل 

واحد منها معزول عن الآخر، وهي نابلس 

وبيت  وطولكرم  الله وجنين  ورام  والخليل 

وقلقيلية  وطوباس  وسلفيت  وأريحا  لحم 

من  جيب  كل  ويتكون  القدس«.  و»شرقي 

إلى جيوب  المعازل من قرى تحولت  هذه 

ا ويجري 
ً

صغيرة معزولة عن بعضها بعض

خلال  من  عليها  والسيطرة  بها  التحكم 

والمكعبات  والبوابات  العسكرية  الحواجز 

الإسمنتية والسواتر الترابية وحظر التجول 

الإسرائيلي  الجيش  قوات  تفرضه  الذي 

المعازل  هذه  داخل  في  ويقع  عليها.60 

المناطقية معازل/جيوب أصغر منها تضم 

المخيمات التي يُفرض الإغلاق عليها، ولا 

على  القيود  فرض  عن  إسرائيل  تتوانى 

من  محوها  أو  هدمها  أو  المخيمات  هذه 

التي  القيود  حدة  من  يزيد  مما  الوجود، 

يحظى  الذي  الذاتي  الاستقلال  تكبل 

طمس  إلى  ويفضي  به  الفلسطينيون 

وجودهم على أرضيهم منذ فجر التاريخ. 

الموقع  على   ،2017 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  الإسرائيلية«،  الحسم  »خطة  سموتريتش،  بتسلئيل  	58
  .https://t.ly/eklJr :الإلكتروني

59	 Sam Sokol, “Smotrich Proposes Annexing 82% of  West Bank in Bid to Prevent Palestinian 
State,” The Times of  Israel, September 3, 2025, https://www.timesofisrael.com/smotrich-
proposes-annexing-82-of-west-bank-in-bid-to-prevent-palestinian-state/.

60	 Mohammed Ali and Marium Haddad, “Ten Maps to Understand the Occupied West Bank,” 
Al Jazeera, September 16, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/9/16/ten-maps-to-
understand-the-occupied-west-bank.

خريطــة  إســرائيل«،  أوف  »تايمــز  جريــدة   :2 الخارطــة 
عرضهــا وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش تبيــن علــى 
ــى ضــم 82  ــي إل ــا إســرائيليًا يرم ــل مقترحً وجــه التفصي

ــة. ــة الغربي ــن أراضــي الضف ــة م ــي المائ ف

https://t.ly/eklJr
https://www.timesofisrael.com/smotrich-proposes-annexing-82-of-west-bank-in-bid-to-prevent-palestinian-state/
https://www.timesofisrael.com/smotrich-proposes-annexing-82-of-west-bank-in-bid-to-prevent-palestinian-state/
https://www.aljazeera.com/news/2024/9/16/ten-maps-to-understand-the-occupied-west-bank
https://www.aljazeera.com/news/2024/9/16/ten-maps-to-understand-the-occupied-west-bank
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ويثبت هذا النظام الذي يتسم بتعدد مستوياته أن تجزئة الإقليم الفلسطيني وتفتيت عراه 

السياسية والاجتماعية لا تعد تهديدًا يطال الفلسطينيين في قابل الأيام، بل تشكل واقعًا 

ا ما زال يتشكل ويتبلور ويقوم على أسس راسخة ويجد ما يعززه ويكرسه على نحو متواصل 
ً
راهن

ا ويقيد 
ً

لا يفتر. فالنظام الاسرائيلي لا يعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها بعض

التنقل بينها من خلال إحكام قبضته على هذه المعازل بمستوياتها المناطقية والموقعية 

حمة الاجتماعية بين 
ُّ
ا ممنهجًا يفضي به إلى تقويض الل

ً
والمغلقة فحسب، بل إنه يسلك سلوك

أبناء الشعب الفلسطيني وسد الآفاق المتاحة أمام العمل السياسي الجماعي وتوطيد بنية قوامها 

الهيمنة التي تجعل من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أمرًا أقرب ما يكون إلى الوهم. 

وفــي قطــاع غــزة، يتجلــى نظــام المعــازل ويتجســد مــن خــال مــا تفرضــه أطــراف خارجيــة مــن 

ــي  ــب الت ــة« بموجــب خطــة ترام ــادة الجماعي ــا بعــد الإب ــة »م ــي حقب ــط والإدارة ف ــال التخطي أعم

تتألــف مــن عشــرين بنــدًا واعتمدهــا مــن قبــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة فــي القــرار 

)2803(.61 وتقســم خطــة ترامــب قطــاع غــزة علــى طــول مــا يُشــار إليــه »بالخــط الأصفــر،« وهــو 

رضــت 
ُ
عبــارة عــن حــد تفرضــه إســرائيل ويُســتخدم كمــا لــو كان يشــكل حــدودًا داخليــة جديــدة ف

ــن نصــف مســاحة القطــاع تحــت ســيطرة  ــد ع ــا يزي ــع. ويضــع هــذا الخــط م ــر الواق ــم الأم بحك

إســرائيل، ويســتولي علــى معظــم الأراضــي الزراعيــة ويحصــر الســكان الفلســطينيين فــي 

منطقــة ســاحلية ضيقــة ويحشــرهم فيهــا.62 كمــا يقســم هــذا الحــد أرض القطــاع ويشــطرها إلــى 

ــا عســكريًا وتخضــع فــي إدارتهــا لســيطرة إســرائيل وأطــراف  »منطقــة خضــراء« تكتســي طابعً

تــرك 
ُ
دوليــة وقــد يُســمح بمباشــرة العمــل علــى إعــادة الإعمــار فيهــا، إلــى جانــب »منطقــة حمــراء« ت

فــي حالــة مــن الدمــار ودون أن يكــون لهــا نصيــب مــن الخطــط المقــررة لإعــادة الإعمــار. وعلــى غــرار 

الضفــة الغربيــة، مــن المقــرر الإبقــاء علــى هــذه المناطــق المصنفــة علــى هــذه الشــاكلة بالقــوة 

فــي جميــع أنحــاء قطــاع غــزة بغيــة هندســة الفصــل الداخلــي والتحكــم فــي التنقــل بيــن أرجائــه، 

ممــا يفــرض القيــود علــى حركــة الأفــراد وتوزيــع المســاعدات الإنســانية وإيصــال الخدمــات 

ــة  ــق، والمنطق ــة، لا يعمــل الحصــار المطب ــة.63 وبهــذه الطريق ــة التجاري ــة وتســيير الحرك الطبي

ــف العنــف فــي فرضهــا و»الخــط الأصفــر« باعتبارهــا 
َّ
العازلــة التــي يجــري توســيعها ويوظ

آليــات تعنــى بإنفــاذ الســيطرة علــى المــكان فحســب، بــل إنهــا تشــكل أدوات غايتهــا اقتــراف 

61	 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، »القرار S/RES/2803( ،»)2025( 2803( )الأمم المتحدة، 2025(، على الموقع الإلكتروني: 
 . )https://docs.un.org/ar/S/RES/2803(2025

62	 Emma Graham-Harrison, “‘Yellow Line’ That Divides Gaza under Trump Plan Is ‘New 
Border’ for Israel, Says Military Chief,” World News, The Guardian, December 8, 2025, 
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/08/yellow-line-that-divides-gaza-under-
trump-plan-is-new-border-for-israel-says-military-chief.

63	 مركز الميزان لحقوق الإنسان، »بانتوستان غزة: نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة«، )مركز الميزان لحقوق 
  .https://mezan.org/uploads/files/1638179374997.pdf :الإنسان، 2021(، على الموقع الإلكتروني

https://docs.un.org/ar/S/RES/2803(2025
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/08/yellow-line-that-divides-gaza-under-trump-plan-is-new-border-for-israel-says-military-chief
https://www.theguardian.com/world/2025/dec/08/yellow-line-that-divides-gaza-under-trump-plan-is-new-border-for-israel-says-military-chief
https://mezan.org/uploads/files/1638179374997.pdf


24

ــزة يقبعــون تحــت  ــاء قطــاع غ ــن أبن ــا زال الفلســطينيون م ــك، م ــة. ونتيجــة لذل ــادة الجماعي الإب

ــر مــن ديارهــم وأراضيهــم داخــل القطــاع ويواجهــون  ــي ويطالهــم التهجي ــر الحصــار الفعل ني

ــادة التــي تشــهد  الإجــراءات التــي تخنــق اقتصادهــم ويعانــون مــن التجويــع ويتعرضــون للإب

اتســاعًا فــي نطاقهــا. 

تقــدم الشــهادة التاليــة، التــي وثقهــا مركــز بديــل – المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق 

المواطنــة واللاجئيــن فــي يــوم 3 آذار 2026، روايــة مباشــرة تتنــاول نظــام الجيــوب الصغيــرة التي 

ة وتقــف علــى العمــل المتواصــل الــذي يســعى إلــى تجزئــة القطــاع 
ّ
غــدت يتشــكل فــي قطــاع غــز

وتفتيــت عــراه علــى أرض الواقــع وتعــرج علــى الطريقــة التــي يعتمدهــا النظــام الإســرائيلي فــي 

»إخطــار« الفلســطينيين بالمناطــق الصفــراء والحمــراء التــي يفرضهــا علــى أرضهــم. 

 ح. أ.، فلسطيني يبلغ من العمر 33 عامًا، غزة: 
المكعبات الصفراء في غزة

أنا بشوف إنه طبيعة تقسيم غزة مختلفة عن أي منطقة تانية، مختلفة عن الضفة ومختلفة 

عن باقي فلسطين. هناك ممكن يكون في حواجز، وممكن المواطن يوصل أو ممكن يتم منعه، 

لكن في غزة الوضع مختلف تماماً. لما بينحط المكعب الأصفر في منطقة معينة، ما في أي 

مواطن بيقدر يضل. إحنا ما بنعرف شو بصير بعد هيك.

بيتي، خلال نص ساعة كنت  باب  أنا كنت ساكن في مخيم، وانحط مكعب أصفر على  مثلًا 

مضطر أطلع من المنطقة. بعد هيك مستحيل الرجوع. المنطقة بتضلها تصغر وتصغر، وما 

في مجال للرجوع، وحتى الحركة حوالينها بتكون ممنوعة.

الشوارع هاي خطيرة جداً، وكل المنطقة بتصير منطقة غير آمنة، وما في إشي اسمه مناطق 

آمنة أصلًا. أي حدا بيقرب على المكعب الأصفر حتى بمسافة 100 لـ200 متر، بيتم إطلاق النار 

عليه مباشرة. يومياً بنسمع عن 3 أو 4 شهداء، وأحياناً 7 أو 8، بس لأنهم قربوا من هاي المناطق.

المكعب الأصفر نفسه ما بيوضح إيش المنطقة، ولا حدودها، ولا الطريق، ولا وين المفروض 

تروح. كل اللي بنعرفه إنه ممنوع نعدي، بدون ما نكون فاهمين حدود المكان أصلًا.

هذا الإشي مش موجود برا غزة، عشان هيك صعب تخيله. بالضفة ممكن نشوف الحواجز أو 

أو مناطق تمركز عسكري.  إما جيش  يا  بالكامل،  الجيش، بس في غزة إحنا محاصرين  وجود 

في رشاشات، مدافع، وقصف شغال على مدار الساعة. أي حدا بيقرب من 200 لـ500 متر من 

المناطق اللي مصنفة صفراء أو حمراء، بينطلق عليه النار مباشرة. وحتى إحنا ما بنقدر نشوف 

هاي المناطق من بعيد.
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بالفترة الأخيرة كان في 3 مصورين عم بيغطوا في المخيمات والمناطق القريبة من الحدود 

الشرقية، وكان في نشاط للأطفال، واستهدفوهم بس لأنهم كانوا موجودين هناك. حتى 

التصوير ممنوع، والتواجد نفسه ممنوع. وما حدا فعلياً بعرف إيش موجود جوّا هاي المناطق 

على  بناءً  خطرة  المنطقة  وبعتبروا  مكعبات،  بحطوا  ما  حتى  وأحياناً  الدقيقة.  حدودها  أو 

الهجمات السابقة.

المكعبات الصفراء هاي إجراء جديد نسبياً، صارلها شهر أو شهرين أو ثلاثة. قبل هيك كانوا 

يوزعوا منشورات اوامر اخلاء تحذر إنه هاي مناطق عسكرية خطرة. وبكثير حالات، كان الجيش 

يدخل بعدها ويرتكب مجازر، وبعدين يعلن المنطقة منطقة قتال، مع إنه اللي صار فعلياً 

كان قتل جماعي، مش قتال. وكان الهدف إنه يبينوا قدام المجتمع الدولي إنه تم التحذير 

وتوزيع منشورات.

ــي  ــم ف ــن حقه ــطينيين م ــال الفلس ــع الح ــي واق ــدًا ف ــن 20 بن ــف م ــي تتأل ــة الت ــرم الخط وتح

ــاه فيمــا  ــه معن  بهــم ورد ممتلكاتهــم إليهــم وإحــراز تقــدم ملمــوس ول
ّ

ــذي حــل ــر الضــرر ال جب

ــت إســرائيل تقترفهــا  ــا فتئ ــة التــي م ــادة الجماعي ــار نتيجــة للإب ــادة الإعم ــن إع يســتحقونه م

بحقهــم.64 كمــا تكشــف هــذه الخطــة النقــاب عــن الــدور الفاعــل الــذي اضطلعــت بــه الولايــات 

ــى تمريــر القــرار المذكــور، وتواطئهــا فــي إعــادة  ــدول التــي صوتــت عل ــى جانــب ال المتحــدة، إل

تشــكيل جغرافيــا قطــاع غــزة وتركيبــة ســكانه مــن أجــل ترســيخ الهيمنــة الاســتعمارية التــي 

تمارســها إســرائيل فيــه وتفرضهــا عليــه. ولا تقتصــر الخطــة علــى كونهــا تصــورًا بشــأن إدارة 

الفلســطينيين القابعيــن تحــت نيــر الاســتعمار فحســب، بــل تســعى كذلــك إلــى محو المســؤولية 

عــن الإبــادة الجماعيــة وشــطبها مــن ذاكــرة العالــم علــى امتــداده، والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى 

ــه  ــى الاســتعمار والفصــل العنصــري وإرســاء أركان ــذي يرتكــز عل تثبيــت النظــام الإســرائيلي ال

ــى  ــرائيلي عل ــام الإس ــدة والنظ ــات المتح ــل الولاي ــام، تعم ــذا المق ــي ه ــي. وف ــار دول ــن إط ضم

ــة الأرض الفلســطينية وتفتيتهــا.65  ــة لتجزئ ــم اللازم هندســة نظــام يرســي الدعائ

ــل تتماشــى  ولا تعــد هــذه التجزئــة التــي تجــري هندســتها وتصميمهــا عرضيــة ولا مؤقتــة، ب

ــى إضعــاف  ــع الأهــداف التــي تتوخاهــا سياســات أعــم ترمــي إل مــن الناحيــة الإســتراتيجية م

ــال  ــن خ ــية. فم ــة السياس ــن التعبئ ــم وبي ــة بينه ــطينيين والحيلول ــة للفلس ــة الجماعي الهوي

مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »إعادة الإعمار على أساس الحقوق: إنهاء الاستعمار  	64
https://badil.org/cached_ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2025 بديل،  )مركز  موقف،  ورقة  الضرر«،  جبر  في  والحق 

  .uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
65	 Al-Shabaka, hosts, Munir Nuseibah and Inès Abdel Razek, Legitimizing Genocide: The Israel-

Trump Plan and Gaza’s Future, Al-Shabaka, December 9, 2025, 16:0 - 33:54, https://al-
shabaka.org/policy-labs/legitimizing-genocide-the-israel-trump-plan-and-gazas-future/.

https://badil.org/cached_uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
https://al-shabaka.org/policy-labs/legitimizing-genocide-the-israel-trump-plan-and-gazas-future/
https://al-shabaka.org/policy-labs/legitimizing-genocide-the-israel-trump-plan-and-gazas-future/
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تقســيم الفلســطينيين وتشــتيتهم فــي معــازل يتزايــد صغــر مســاحتها وينفصــل بعضهــا عــن 

حمــة المجتمــع 
ُ
بعــض وتتحكــم فيهــا أنظمــة عســيرة، يســعى النظــام الاســرائيلي إلــى تقويــض ل

الفلســطيني وتماســكه، وســد آفــاق العمــل الجماعــي فــي وجهــه وإضفــاء ســمة طبيعيــة علــى 

ــل  ــاة. وتعم ــروط الحي ــن ش ا م
ً
ــرط ــا ش ــم باعتباره ــروب عليه ــي المض ــري المكان ــل العنص الفص

سياســة المعــازل التــي تفرضهــا اســرائيل علــى وأد أي إمكانيــة واقعيــة تيســر للفلســطينيين 

أن يقــرروا مصيرهــم بأنفســهم. 

وعلــى وجــه العمــوم، عمــد النظــام الإســرائيلي إلــى تســريع وتيــرة عملــه علــى إنفــاذ إســتراتيجية 

التقســيم والفصــل بإمعانــه في تجزئة الشــعب الفلســطيني وفلســطين اللذين قطعــت أوصالهما 

ــزة  ــي قطــاع غ ــن المعــازل ف ــة موحــدة م ــدا هــذا النظــام يفــرض الآن منظوم ــر. وغ ــي أصــل الأم ف

والضفــة الغربيــة والقــدس مــن خــال نظــام متعــدد المســتويات يشــمل الإغــاق والأطــر القانونيــة 

التــي تكبــل الفلســطينيين وتفــرض القيــود عليهــم وتضــع العقبــات أمــام قدرتهــم علــى ممارســة 

الحكــم بحيــث يتحكــم فــي تنقلهــم وإقامتهــم وتشــييد مبانيهــم وقدرتهــم علــى الوصــول إلــى 

مواردهــم. ويرســخ هــذا النظــام هيمنــة إســرائيل مــن خــال الســيطرة علــى الأرض الفلســطينية 

وتقويــض دعائــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية التــي يحياهــا الفلســطينيون، فــي الوقــت الــذي 

يعمــل فيــه طمــس مــا يقــرب من ثمانيــة عقود مــن إهمال المســاءلة القانونيــة وإغفالهــا وتقويض 

الإمكانيــة التــي تيســر للفلســطينيين أن يحققــوا تطلعاتهــم الوطنيــة التــي توحدهــم وحقهــم 

فــي تقريــر مصيرهــم. وبمــا يتــواءم مــع هــذا الاتجــاه، لا تخفــي خطــة الحســم رفــض »التطلعــات 

ــأن  ــورًا بش ــرح تص ــي، وتط ــم السياس ــطينيون وتمثيله ــا الفلس ــي يحمله ــة« الت الوطنية/القومي

نظــام قوامــه المعــازل ويحشــر الفلســطينيين داخــل تقســيمات إداريــة محليــة تخضــع لســيادة 

النظــام الإســرائيلي وينكــر أي دور سياســي مســتقل تضطلــع المؤسســات الفلســطينية بــه فــي 

الواقــع العملــي.66 فحتــى الســلطة الفلســطينية، التــي كان يلجــأ إليهــا فــي الســابق لإدارة إجــراءات 

التجزئــة بمســتوياتها، مــا عــاد لهــا ضــرورة وليــس ثمــة رغبــة فــي وجودهــا، وذلــك لأنهــا مــا زالــت 

ــى  ــة المعــازل إل ــى إقام ــة مــن العمــل عل ــة الراهن ــا سياســيًا موحــدًا، وتســعى المرحل تمثــل كيانً

ــرزه هــذا العمــل فــي  ــذي يف ــر التراكمــي ال ــان واســتئصاله. ويكمــن الأث ــى هــذا الكي القضــاء عل

تقويــض وجــود الفلســطينيين علــى أرضهــم وتحييــد قدرتهــم علــى الفعــل السياســي مــن خــال 

العمــل الحثيــث علــى تجزئتهــم وتقطيــع أوصالهــم وخنقهــم. 

»من شأن استمرار وجود تطلعين قوميين يعارض الواحد منهما الآخر في رقعتنا الصغيرة من الأرض أن يكفل المزيد من  	66
السنوات التي تشهد سفك الدماء والنزاع المسلح. ولن يتحقق السلام المنشود وتصبح إمكانية التعايش المدني ممكنة إلا 
عندما يتنازل أحد الطرفين، طوعًا أو بالقوة، ويتخلى عن تطلعاته القومية في أرض اسرائيل«. انظر بتسلئيل سموتريتش، »خطة 

   .https://t.ly/eklJr :الحسم الإسرائيلية«، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، 2017، على الموقع الإلكتروني

https://t.ly/eklJr
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 الفصل الثاني

نظام البانتوستانات في جنوب أفريقيا إبان حقبة 
الفصل العنصري: سابقة تاريخية

فــي شــتى الســياقات التــي تشــهد قيــام الاســتعمار الاســتيطاني والفصــل العنصــري، تــؤدي 

تجزئــة الحيــز المكانــي عملهــا باعتبارهــا أداة تعنــى بتقويــض الحضــور السياســي للجماعــة 

ــم  ــا والتحك ــهل إدارته ــة تس ــدات إداري ــل وح ــهم داخ ــكان وحبس ــر الس ــتهدفة، وحص المس

ــا مــن أنمــاط الحكــم. وقــد وجــدت هــذه الإجــراءات 
ً
بهــا وتكريــس الهيمنــة عليهــا بوصفهــا نمط

طريقهــا إلــى التنفيــذ مــن خــال الأطــر القانونيــة والتدابيــر الإداريــة وإجــراءات التخطيــط التــي 

وضعهــا الاســتعمار، الــذي تعمــد إقامــة حــدود مكانيــة تقــوم فــي أساســها علــى التصنيــف 

ــة  ــة الأنظم ــادة هيكل ــم وإع ــود عليه ــرض القي ــن وف ــكان الأصليي ــزل الس ــدف ع ــي به العرق

الاجتماعيــة والقانونيــة مــن أجــل تثبيــت الهيمنــة السياســية عليهــم.67  

العنصــري  الفصــل  نظــام  عهــد  فــي  أفريقيــا  جنــوب  فــي  البانتوســتانات  نظــام  ويعــد 

ســابقة تاريخيــة لهــا دلالتهــا الخاصــة فــي هــذا المقــام، إذ عمــد هــذا النظــام إلــى فــي عــزل 

ــم  ــع أوصاله ــم وتقطي ــل بينه ــرى التواص ــت ع ــا وتفتي ــوب أفريقي ــي جن ــود ف ــكان الس الس

ــى  ــت البانتوســتانات، التــي جــرى تحديدهــا عل مــن الناحيتيــن الماديــة والإداريــة. فقــد عزل

أســاس إثنــي، هــؤلاء الســكان بعضهــم عــن بعــض وعــن المناطــق التــي كانــت تخضــع 

 
ً

ــكل ــت ش ــو كان ــا ل ــيمات كم ــذه التقس ــه ه ــت في دم
ُ
ــذي ق ــت ال ــي الوق ــض، ف ــيطرة البي لس

مــن أشــكال الحكــم الذاتــي الــذي يتســم بســمة مشــروعة. ولــم تكــن هــذه البانتوســتانات 

لت أدوات للســيطرة والاحتــواء وتحييــد الفعــل 
ّ
تــدل علــى اســتقلال حقيقــي، بــل شــك

السياســي.68 

67	 Sarah Hunt, “Settler Colonialism,” Routledge Handbook of  Law and Society, https://
ebrary.net/172003/law/settler_colonialism.

68	 United Nations Department of  Special Political Questions, Regional Co-operation, 
Decolonization and Trusteeship, Decolonization Issues Before the General Assembly at Its Forty-Second 
Session (1987), ST/SG/SER.F/88–10625 (United Nations, 1987), https://www.un.org/dppa/
decolonization/sites/www.un.org.dppa.decolonization/files/decon_num_35.pdf.

https://ebrary.net/172003/law/settler_colonialism
https://ebrary.net/172003/law/settler_colonialism
https://www.un.org/dppa/decolonization/sites/www.un.org.dppa.decolonization/files/decon_num_35.pdf
https://www.un.org/dppa/decolonization/sites/www.un.org.dppa.decolonization/files/decon_num_35.pdf
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وتميــط قــراءة نظــام المعــازل فــي فلســطين مــن خــال هــذا المنظــور اللثــام عــن أوجــه اســتمرار 

أســاليب الفصــل العنصــري فــي شــتى ســياقات الاســتعمار الاســتيطاني والتعديــات المحــددة 

التــي طــرأت عليهــا، إذ تســلط الضــوء علــى الطريقــة التــي ينتهجهــا نظــام الاســتعمار الاحلالــي 

والفصــل العنصــري الإســرائيلي فــي تنقيــح هيمنتــه وطرحهــا وترســيخها مــن خــال إحــكام 

الســيطرة علــى المــكان وتجزئتــه وتفتيتــه. 

1،2. التهجير القسري والهندسة الديموغرافية 

كان نظــام البانتوســتانات يعــد أحــد الركائــز الأساســية التــي قــام عليهــا نظام الفصــل العنصري 

فــي حكــم جنــوب أفريقيــا، حيــث صُمــم لغايــات تكريــس حكــم الأقليــة البيضــاء وتوطيــد أركانــه 

مــن خــال تجزئــة هــذا الإقليــم وتقويــض الحضــور السياســي لســكانه الأصلانييــن. وقــد أنشــا 

ــو لســنة 1951  ــون ســلطات البانت ــه بموجــب قان ــي علي ــع قانون ــذي أضفــي طاب هــذا النظــام، ال

والتشــريعات المتصلــة بــه،69 عشــرة »أوطــان« جــرى تحديدهــا علــى أســاس إثنــي وجــرد الســكان 

ــم  ــي أقالي ــة وحرمهــم منهــا وحصرهــم ف ــن جنســيتهم الوطني ــا م ــوب أفريقي ــي جن الســود ف

الواحــد منهــا منفصــل عــن الآخــر ولا تنعــم بالامتــداد الإقليمــي الجغرافــي فيمــا بينهــا.70 وقــد 

عملــت البانتوســتانات فــي الواقــع العملــي بوصفهــا آليــات اعتمدهــا نظــام الفصــل العنصــري 

ــي،  ــم السياس ــد فعله ــا وتحيي ــتغلالهم اقتصاديً ــم واس ــم فيه ــكان والتحك ــاء الس ــي إقص ف

وذلــك علــى الرغــم مــن تأطيرهــا فــي إطــار تقريــر المصيــر. 

وكان التهجيــر القســري مــن الأدوات المركزيــة التــي أســهمت فــي إقامــة نظــام البانتوســتانات 

والإبقــاء عليــه. فمــن خــال الهندســة الديموغرافيــة، جــرى اقتــاع الملاييــن مــن الســكان الســود 

فــي جنــوب أفريقيــا وإعــادة توطينهــم فــي هــذه المعــازل )البانتوســتانات( التــي كانــت تفتقــر 

إلــى المــوارد، بهــدف تأميــن ســيطرة البيــض علــى المراكــز الحضريــة والأراضــي الزراعيــة وأســواق 

العمــل.71 وبحلــول العقديــن الســادس والســابع مــن القــرن الماضــي، كان تقليــص وجــود الســكان 

69	 Bantu Authorities Act, 68 of  1951, The Union of  South Africa (1951), https://media.
lawlibrary.org.za/media/legislation/295328/source_file/9c6fb807b31afbf6/bantu-
authorities-act-1951.pdf.

70	 Greene, Jim, MFA, “Bantustan | Politics and Government,” EBSCO, 2022, https://www.
ebsco.com/research-starters/politics-and-government/bantustan.

71	 David Marshall Smith, The Apartheid City and Beyond: Urbanization and Social Change in South 
Africa (Witwatersrand University Press, 1992), https://www.stellenboschheritage.co.za/wp-
content/uploads/David_M._Smith_The_Apartheid_City_and_Beyond_UrBookFi-2.pdf.

https://media.lawlibrary.org.za/media/legislation/295328/source_file/9c6fb807b31afbf6/bantu-authorities-act-1951.pdf
https://media.lawlibrary.org.za/media/legislation/295328/source_file/9c6fb807b31afbf6/bantu-authorities-act-1951.pdf
https://media.lawlibrary.org.za/media/legislation/295328/source_file/9c6fb807b31afbf6/bantu-authorities-act-1951.pdf
https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/bantustan
https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/bantustan
https://www.stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/David_M._Smith_The_Apartheid_City_and_Beyond_UrBookFi-2.pdf
https://www.stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/David_M._Smith_The_Apartheid_City_and_Beyond_UrBookFi-2.pdf
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ــة إســتراتيجية72 وطدتهــا تشــريعات  ــى أولوي ــد تحــول إل ــة ق ــي المناطــق الحضري ــة ف الأفارق

مــن قبيــل قانــون مناطــق الجماعــات لســنة 73.1950 وخــال الفتــرة الممتــدة بيــن ســنتي 1960 

و1982، هُجــر مــا يقــرب مــن 3.5 مليــون إنســان قســرًا مــن ديارهــم وبــات معظمهــم مهجريــن 

فــي أرض وطنهــم، علــى حيــن فــر عشــرات الآلاف غيرهــم إلــى الــدول المجــاورة.74 وبعــد ذلــك، 

رغــم مــن تبقــى فــي جنــوب أفريقيــا إبــان حقبــة الفصــل العنصــري علــى أن يكتســب »الجنســية« 
ُ
أ

ــم تربطهــم بهــا أي علاقــة علــى مــدى تاريخهــم. وقــد أخفــى هــذا الإجــراء  فــي بانتوســتانات ل

فــي طياتــه تجريــد هــؤلاء الأفارقــة مــن أملاكهــم ونزعهــا منهــم ومــوّه هــذا الإجــراء تحــت ســتار 

قوامــه إعــادة التصنيــف الإداري.75 

2،2. الأقاليم المحرومة من التواصل الجغرافي والسيطرة على 
المكان

ــن  ــارت م ــتانات وص ــا البانتوس ــن جغرافي ــرًا ضم ــا مباش ــي إدراجً ــز المكان ــة الحي ــت تجزئ درج
ُ
أ

صلبهــا. فقــد تألفــت بعــض هــذه الكيانــات مــن مناطــق منفصلــة لا رابــط بيــن إحداهــا والأخــرى 

وتحيــط بهــا مناطــق تخضــع لســيطرة البيــض، ممــا حــال دون تواصــل الإقليــم ووحدتــه ودون 

نيــل الاســتقلال الاقتصــادي.76 فعلــى ســبيل المثــال، كانــت منطقــة بوفوثاتســوانا تتألــف مــن 

ســبعة أجــزاء كل واحــد منفصــل عــن الآخــر، ممــا أســبغ عليهــا مســمى »أرض الأحجيــة«.77 وقــد 

رســخ هــذا المشــهد المفتــت التسلســل الهرمــي العرقــي الــذي أرســاه نظــام الفصــل العنصــري 

فــي هــذا المــكان نفســه. 

72	 المصدر السابق. 
73	 Solène Baffi et al., “The South African Urban System,” in International and Transnational 

Perspectives on Urban Systems, ed. Rozenblat C et al. (Springer, 2018), https://shs.hal.science/
halshs-01774707.

74	 Martin Abel, “Long-Run Effects of  Forced Resettlement: Evidence from Apartheid South 
Africa,” The Journal of  Economic History 79, no. 4 (2019): 915–53, https://www.jstor.org/
stable/26832117.

75	 المصدر السابق. 
76	 Sakiel A. Monama et al., “South African Spatial Planning Fragmentation: Repealing the 

Apartheid Planning Imprint,” International Journal of  Entrepreneurship 26, no. 1S (2021): 1–11. 
https://www.abacademies.org/articles/south-african-spatial-planning-fragmentation-
repealing-the-apartheid-planning-imprint-13336.html.

77	  The Associated Press, “RR7801A Independence for Bophuthatswana,” AP Newsroom, July 
21, 2015, https://newsroom.ap.org/editorial-photos-videos/detail?itemid=44e06c039b323
3ae62edef7d05124534&mediatype=video&source=youtube.
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وتوضح الخريطة أدناه انعدام التواصل بين أرجاء الحيز المكاني في البانتوستانات. 

3،2. الحكم غير المباشر واحتواء القيادات المحلية 

كمــا اعتمــد هــذا النظــام علــى التلاعــب فــي القيــادة »التقليديــة«.78 فبالاســتناد إلــى العقائــد 

الاســتعمارية التــي تســيطر علــى الحكــم بطريقــة غيــر مباشــر، أصــر واضعــو سياســات الفصــل 

78	 S. F. Khunou, “Traditional Leadership and Independent Bantustans of  South Africa: 
Some Milestones of  Transformative Constitutionalism beyond Apartheid,” Potchefstroom 
Electronic Law Journal (PELJ) 12, no. 4 (2009): 81–122.

ــام  ــد نظ ــي عه ــا ف ــوب أفريقي ــي جن ــتانات ف ــم والبانتوس ــة الأقالي ــواي«، خريط ــكا غيت ــاوث أفري ــة 3: »س الخارط
الفصــل العنصــري قبــل ســنة 1996، 22 كانــون الأول 2025.

المقاطعات و»الأوطان« جنوب أفريقيا قبل سنة 1996

مفتاح الألوان: »الأوطان« في جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري
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ــع  ــكل مجتم ــه كان ل ــي طابعهــا وأن ــة ف ــت قبلي ــة كان ــى أن المجتمعــات الأفريقي العنصــري عل

منهــا هويتــه الإثنيــة اللصيقــة بــه.79 وقــد جــرى اســتغلال إســباغ الوصــف القبلــي علــى هــذه 

المجتمعــات والتلاعــب فيــه مــن أجــل تقطيــع أواصــل مجتمعــات الســود وتفتيــت عراهــا 

والحيلولــة دون نشــأة وعــي سياســي موحــد فــي أوســاطها والإبقــاء علــى ســكانها كمــا لــو كانــوا 

يشــكلون وحــدات تتيســر إدارتهــا وإحــكام القبضــة عليهــا.80 

ومُنحــت النخــب المحليــة التــي جــرى تطويعهــا صلاحيــات محــدودة ضمــن الهيــاكل التــي 

صممتهــا الدولــة. وبينمــا اكتســبت هــذه النخــب قــدرًا محــدودًا مــن النفــوذ داخــل مجتمعاتهــا، 

ــة المطــاف امتــدادًا لنظــام الفصــل العنصــري، ممــا أضفــى  ــت ســلطتها تشــكل فــي نهاي كان

واجهــة مــن الشــرعية عليهــا علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تــزل تخضــع عــن بكــرة أبيهــا لســلطة نظــام 

الفصــل العنصــري.81 

4،2. وهم الحكم الذاتي 

اســتند مشــروع البانتوســتانات، مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، إلــى المفاهيــم التــي كان الاســتعمار 

يراهــا بشــأن »الحكــم الذاتــي الــذي يُمنــح للســكان الأصلانييــن« مــن أجــل تبريــر فــرض هيمنتــه 

السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة عليهــم عــن طريــق نــزع الصفــة الشــرعية عــن المطالــب التــي 

رفعهــا الســود بشــأن انتمائهــم القومــي.82 ومــن الناحيــة السياســية، عمــل هــذا المشــروع 

ــه  ــادة اختارهــم القائمــون علي ــى ق ــة يتول ــم« إثني ــى »أم ــى تشــتيت الســكان وتفريقهــم إل عل

وعينوهــم لحكمهــا. وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، حُصــر الســكان فــي بانتوســتانات كانــت تفتقــر 

إلــى المــوارد وتشــهد التحكــم فــي المعــروض مــن الأيــدي العاملــة وتفــرض قيــودًا جمــة تحــد مــن 

نيــل الاســتقلال الاقتصــادي. وفيمــا يتصــل بالأمــن، ظلــت الســيطرة القائمــة علــى القســر والإكراه 

79	 Leroy Vail, ed., “Introduction: Ethnicity in Southern African History,” in The Creation 
of  Tribalism in Southern Africa (University of  California Press, 1989), https://sahistory.
org.za/sites/default/files/archive-files/leroy_vail_the_creation_of_tribalism_in_
southernbook4you-1.pdf.

80	 المصدر السابق. 
81	 Chitja Twala and Ayanda Sphelele Ndlovu, “‘Dangling the Land as a Carrot’: The Bantustans 

and the Territorial Extension Under the Apartheid Regime in South Africa,” Histories 5, no. 
1 (2025): 12, https://doi.org/10.3390/histories5010012.

82	 Laura Evans, “Contextualising Apartheid at the End of  Empire: Repression, ‘Development’ 
and the Bantustans,” The Journal of  Imperial and Commonwealth History 47, no. 2 (2019): 372–
411, https://doi.org/10.1080/03086534.2019.1605705.

https://sahistory.org.za/sites/default/files/archive-files/leroy_vail_the_creation_of_tribalism_in_southernbook4you-1.pdf
https://sahistory.org.za/sites/default/files/archive-files/leroy_vail_the_creation_of_tribalism_in_southernbook4you-1.pdf
https://sahistory.org.za/sites/default/files/archive-files/leroy_vail_the_creation_of_tribalism_in_southernbook4you-1.pdf
https://doi.org/10.3390/histories5010012
https://doi.org/10.1080/03086534.2019.1605705
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متركــزة فــي يــد الشــرطة وقــوة الدفــاع فــي جنــوب أفريقيــا، وتلقــى أفــراد شــرطة البانتوســتانات 

التدريــب علــى فــرض الامتثــال وخضعــوا للإشــراف علــى إنجــاز هــذه المهمــة، علــى حيــن بقيــت 

القــوة العســكرية الحقيقيــة راســخة وثابتــة فــي يــد نظــام الفصــل العنصــري.83 

ــزع  ــى إعــادة تصنيــف ن ــا عمــل عل ــا قانونيً ل »الحكــم الذاتــي« تلاعب
ّ
وفــي ضــوء مــا تقــدم، شــك

 مــن أشــكال الاســتقلال الذاتــي. فبموجــب 
ً

الملكيــة وتجريــد أصحابهــا منهــا كمــا لــو كان شــكل

مبــدأ »التنميــة المنفصلــة« الــذي طرحــه هندريــك فيــرورد، أعيــدَ تقديــم نظــام الفصــل العنصري 

ــا يحــل محــل إنهــاء الاســتعمار، ممــا أســهم فــي تقطيــع أواصــل الســكان 
ً
 حديث

ً
باعتبــاره بديــا

الســود وتجزئتهــم إلــى »أمــم« إثنيــة يحكمهــا قــادة مذعنــون لا يلــوون علــى شــيء وبــث الوهــم 

الــذي يوحــي بصــورة التقــدم الــذي يجــري إحــرازه.84 

ــل  ــي تحوي ــا نظــام الفصــل العنصــري ف ــي اعتمده ــة الت ــن نظــام البانتوســتانات الطريق ويبي

تجزئــة الحيــز المكانــي وتقطيعــه والتهجيــر القســري ووهــم »الحكــم الذاتــي« إلــى آليــة محكمــة 

ــى توطيــد أركان التراتبيــة الهرميــة العرقيــة  غايتهــا إنفــاذ الهيمنــة وإعمالهــا، ممــا أفضــى إل

وإخفــاء نــزع الأمــاك مــن أصحابهــا وتجريدهــم منها تحت ســتار الاســتقلال الذاتي. ولــم تزل آثار 

نظــام البانتوســتانات تشــكل أوجــه انعــدام المســاواة علــى المســتويات المكانيــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة فــي جنــوب أفريقيــا حتــى هــذا اليــوم، إذ لا تــزال مناطــق البانتوســتانات الســابقة 

تحمــل النــدوب البنيويــة التــي تركهــا مــا جــرت هندســته وتصميمــه مــن التهجيــر والتخلــف 

فــي ميــدان التنميــة فيهــا.85 

83	 Truth and Reconciliation Commission (South Africa), Truth and Reconciliation Commission of 
South Africa Report: Volume Two (1998), https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/
volume%202.pdf.

84	 T. Dunbar Moodie, “Separate Development as a Failed Project of  Social Engineering: The 
Flawed Logic of  Hendrik Verwoerd,” South African Historical Journal 69, no. 2 (2017): 153–61, 
https://doi.org/10.1080/02582473.2017.1293720.

85	 Martin Abel, “Long-Run Effects of  Forced Resettlement: Evidence from Apartheid South 
Africa,” The Journal of  Economic History 79, no. 4 (2019): 915–53, https://www.jstor.org/
stable/26832117.

https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://doi.org/10.1080/02582473.2017.1293720
https://www.jstor.org/stable/26832117
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 الفصل الثالث

بُـنـى الـمــعـــــازل

تشــكل إقامــة المعــازل فــي فلســطين اليــوم آليــة محوريــة مــن آليــات الحكــم التــي يعتمدهــا 

نظــام الاســتعمار الاحلالــي والفصــل العنصــري الإســرائيلي، إذ تقــوم فــي أساســها علــى 

الإســتراتيجيات المدروســة التــي يتعمــد فيهــا تجزئــة الأرض الفلســطينية وعــزل بقاعهــا وفصل 

بعضهــا عــن بعــض، بحيــث يجــري تصميمهــا لغايــات التحكــم فــي أبنــاء الشــعب الفلســطيني 

ــاة السياســية التــي  ــم الحي ــد تنظي ــى رقابهــم. فالنظــام الإســرائيلي يعي وفــرض الســيطرة عل

يمارســها الفلســطينيون ونشــاطهم الاقتصــادي ووجودهــم اليومــي علــى أرضهــم فــي معــازل 

لا يتصــل الواحــد منهــا بالآخــر وتخضــع لتنظيــم فــي غايــة الصرامــة، وذلــك مــن خــال مــا تنفــذه 

ــود تفرضهــا  ــر قي ــة تطــال أرضهــم، وعب ــر عليهــم وتقســيمات جغرافي ــن تشــريعات وتدابي م

علــى قدرتهــم علــى الحركــة. 

1،3. البنية السياسية 

علــى الرغــم مــن أن الســلطة الفلســطينية عُرفــت رســميًا باســم »ســلطة الحكــم الذاتــي الانتقالــي 

الفلســطينية، أو المجلــس المنتخــب« فــي اتفاقيــات أوســلو الثانيــة،86 تضــع خطــة الحســم التــي 

ــم السياســي الفلســطيني  ــه بتوصيــف التنظي يعتمدهــا النظــام الاســرائيلي إطــارًا يصــرح في

بلغــة الحكــم »القبلــي« و»المحلــي«. وتفتــرض هــذه الخطــة أن الفلســطينيين لا يشــكلون جماعــة 

قوميــة متماســكة، وإنمــا هــم لفيــف مــن مجموعــات مناطقيــة وعائليــة تتمايــز الواحــدة منهــا 

عــن الأخــرى. 

ــا لا لبــس  ــا صريحً
ً

ــه أهميتــه الحاســمة فــي هــذا المقــام أن خطــة الحســم ترفــض رفض وممــا ل

ــة  ــه »ثم ــى أن ــى أرض وطنهــم، إذ تنــص عل ــر مصيرهــم عل ــي تقري ــه حــق الفلســطينيين ف في

ا باسم »اتفاقية أوسلو 
ً

86	 »الاتفاقية الفلسطينية-الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة« )المعروفة أيض
https://t.ly/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)1995 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  )الموسوعة  الاتفاقية،  الثانية«(، 

   .xbUp8
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ــن تقــوم  ــه »ل ــي واحــد: الحــق اليهــودي« وأن ــر قوم ــر مصي ــي نهــر الأردن لحــق تقري ــكان غرب م

جســد تحقيــق المطامــح القوميــة العربيــة فيهــا«87. وبنــاءً 
ُ
دولــة عربيــة فــي قلــب أرض إســرائيل ت

علــى ذلــك، تقصــر الخطــة ممارســة تقريــر المصيــر ببعــده القومــي علــى الجماعــة المســتعمِرة 

حصــرًا، فــي حيــن تنفــي حــق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم علــى أرض وطنهــم والحقــوق 

السياســية الجماعيــة الواجبــة لهــم وتســتأصلها فــي الواقــع العملــي. 

وعلــى هــذا الأســاس، تقتــرح خطــة الحســم تقســيم »الحكــم الذاتــي« الــذي يتمتــع الفلســطينيون 

بــه إلــى ســت مناطــق بلديــة، هــي الخليــل وبيــت لحــم ورام اللــه وأريحــا ونابلــس وجنيــن، علــى أن 

يتولــى ممثلــون »يجــري انتخابهــم« فــي انتخابــات شــكلية إدارة كل منطقــة مــن هــذه المناطــق.88 

ــزاول هــذه الجيــوب البلديــة المقترحــة )المعــازل المناطقيــة( عملهــا فــي ظــل  ومــن المقــرر أن ت

هيمنــة »إســرائيل« وســيطرتها وإشــرافها الصــارم، فــي حيــن تبقــى الصلاحيــات الحقيقيــة 

المتصلــة بمجــالات التمثيــل السياســي والدبلوماســي الخارجــي والأمــن والدفــاع والبنيــة التحتيــة 

والحــدود والخدمــات الأساســية ثابتــة وراســخة فــي يــد »إســرائيل« لا تنتقــل منهــا. ويجســد نموذج 

الحكــم هــذا إســتراتيجية اســتعمارية أوســع تنطــوي علــى إضفــاء مظهــر مــن مظاهــر الاســتقلال 

الذاتــي للفلســطينيون فــي الوقــت الــذي يكــرس فيــه »الســيادة« الإســرائيلية ويرســي دعائمهــا. 

وتعكــس الشــهادة التاليــة، التــي وثقهــا مركــز بديــل فــي يــوم 27 شــباط 2026، وجهــة نظــر 

أحــد الناشــطين السياســيين فــي المجتمــع وتقــدم فكــرة حــول المعــازل المناطقيــة التــي باتــت 

تبــرز إلــى العيــان وتســلط الضــوء علــى القوانيــن والأطــر الإداريــة والأنمــاط البنيويــة التــي تعمــل 

علــى تشــكيل صــورة الحكــم الــذي يقيمــه الفلســطينيون علــى أرض الواقــع. 

 خ. أ.، فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا، مخيم عايدة للاجئين )بيت لحم(
تشكيل المعازل البلدية ]المناطقية[

سياسيين  من  انطرحت  معازل،  سبع  حتى  أو  معازل”  “الست  فكرة  واضح.  المطروح  اليوم 

إسرائيليين بنموذج شبيه بالإمارات، يعني إمارات منفصلة على أساس عشائري، لكل منطقة 

قيادة محلية، والربط الاقتصادي يكون بالكامل مع الاحتلال. الهدف إنه ما يكون في كيان 

سياسي موحد، ولا قيادة مركزية، ولا حتى فكرة شعب واحد، حتى لو بشكل جزئي]…[.

الموقع  على   ،2017 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  الإسرائيلية«،  الحسم  »خطة  سموتريتش،  بتسلئيل   	87
   .https://t.ly/eklJr :الإلكتروني

88	 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »خطة الحسم: المخطط الذي وضعه النظام الإسرائيلي 
https:// :للتوسع الاستعماري وإخضاع الفلسطينيين«، ورقة موقف )مركز بديل، 2025(، 19، على الموقع الإلكتروني

.badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf

https://t.ly/eklJr
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
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اليوم فرض هاي المعازل صار أسهل بسبب الحالة اللي إحنا فيها: انقسام، ثقافة بعيدة عن 

الحالة الوطنية الجامعة، وصراع داخلي واضح، وهاي الأمور شفناها بشكل كبير خلال حرب 

الإبادة على غزة. حتى رد الفعل الرسمي الفلسطيني، خاصة ضمن نهج أوسلو، في كثير من 

الأحيان كان يا إما محايد أو عملياً متماهي مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي، سواء بموضوع 

السلاح أو شكل الحكم في غزة وغيرها.

]…[ كمان في بروز واضح لدور العشائر، خصوصاً في الخليل وبيت لحم، والاحتلال بلعب على 

لقاءات مباشرة مع قيادات عشائرية، وتدخلات في قضايا داخلية،  الموضوع. صار في  هذا 

تطبيق  يبدأ  وممكن  أنفسهم.  فلسطينيين  بين  نزاعات  في  بيتدخلوا  أحياناً  إنه  لدرجة 

النموذج من هاي المناطق. حتى في محاولات للعب على الوتر الطائفي، زي الادعاءات حول 

اضطهاد المسيحيين في بيت لحم، مع إنه هذا الكلام غير صحيح.

مع هيك، صعب إنه هاي الفكرة تنجح بشكل كامل. رغم ضعف التنظيمات، لسه إلها وجود. 

الفردية  إنه بعد ثلاثين سنة من تعزيز  المشروع. صحيح  أو حدثين يعرقلوا  وممكن حدث 

والمصلحة الخاصة صار أصعب نرجع لحالة جماعية زي الثمانينات، لكن التجربة بتقول إنه 

مش كل إشي محسوم.

 ]…[ الواضح كمان إنه في توجه لتدمير أي جسم فلسطيني، حتى لو كان ضعيف أو متعاون. 

لا منظمة التحرير، ولا سلطة وطنية، ولا أي تنظيم مستثنى من هذا.

ــية  ــة السياس ــم البني ــرى تصمي ــري، ج ــل العنص ــام الفص ــد نظ ــان عه ــا إب ــوب أفريقي ــي جن ف

ــع رســمي عليــه مــن خــال لجنــة أودنــدال  ضفــي طاب
ُ
ــذي أ والإداريــة لنظــام البانتوســتانات – ال

فــي حقبــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي – بغيــة تحقيــق هــدف محــدد يتمثــل فــي مأسســة 

نشــئ فــي 
ُ
هيــاكل »الحكــم الذاتــي« فيهــا دون منحهــا أي صــورة مــن صــور الســيادة.89 فقــد أ

كل بانتوســتان مجلــس تشــريعي كان يضــم فــي عضويتــه ممثلــي »ســلطات تقليديــة« معينــة 

وعــددًا محــدودًا مــن الممثليــن المنتخبيــن الذيــن لــم تتخــط نســبتهم 40 فــي المائــة فــي بــادئ 

ســبغت علــى إجــراءات التمثيــل، لــم تبــرح 
ُ
الأمــر.90 وعلــى الرغــم هــذه المظاهــر الشــكلية التــي أ

الســلطات المحوريــة – بمــا فيهــا الدفــاع والشــؤون الخارجيــة والأمــن الداخلــي والحــدود والبنيــة 

التحتيــة وإدارة المــوارد - محصــورة فــي يــد نظــام الفصــل العنصــري بتمامهــا وكمالهــا.91 كمــا 

89	 United Nations Department of  Political Affairs, Trusteeship and Decolonization, ed., 
Decolonization. No. 9, Dec. 1977: Issue on Namibia (United Nations, 1977), 73, https://
digitallibrary.un.org/record/151193.

90	 International Court of  Justice, South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South 
Africa), Pleadings, Oral Arguments, Documents, Volume VI, Legal Case Document 9281 (Parts 
III–VI) (The Hague, Netherlands, 1966), https://www.icj-cij.org/index.php/node/141849.

91	 المصدر السابق. 

https://digitallibrary.un.org/record/151193
https://digitallibrary.un.org/record/151193
https://www.icj-cij.org/index.php/node/141849
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أســهم الإعــان عمــا عُــرف باســم »الأوطــان المســتقلة«، مثــل ترانســكي وفينــدا وبوفوثاتســوانا، 

فــي وقــت لاحــق فــي تكريــس هــذا الادعــاء الــذي عمــل علــى تســويق قيــام الاســتقلال الذاتــي، إذ 

 أي منهــا بالاعتــراف الدولــي وبقيــت كلهــا تابعــة لدولــة جنــوب أفريقيــا القائمــة علــى 
َ
لــم يحــظ

نظــام الفصــل العنصــري علــى الصعيديــن الاقتصــادي والسياســي.92 

ــي  ــر ف
َّ
ــي تؤط ــم الت ــاكل الحك ــل هي ــتانات، لا تعم ــام البانتوس ــي نظ ــال ف ــه الح ــا كان علي وكم

ــن »خطــة الحســم«  ــن ضم ــل الســكان المحليي ــة« أو أنهــا تمث ــى أنهــا »أصيل ــا عل ــار يصوره إط

بوصفهــا أدوات حقيقيــة تفضــي إلــى الاســتقلال، بــل تعمــل كمــا لــو كانــت أداة إداريــة تضفــي 

ــتمرار  ــا اس ــي وراءه ــا وتخف ــع أوصاله ــطينية وتقطي ــة الأرض الفلس ــى تجزئ ــرعيًا عل ــا ش طابعً

الهيمنــة عليهــم وتحجبــه. وتفصــح الخطــة عــن هــذا المســعى بــا مواربــة، إذ تؤكــد أن »تقســيم 

المديريــات البلديــة ســيفكك الجماعــة القوميــة الفلســطينية وطموحــات تحقيــق اســتقلالها.«93 

ــن  ــى أن م ــذ، إذ تشــير إل ــات قســرية لوضعهــا موضــع التنفي ــا تستشــرف هــذه الخطــة آلي كم

يرفــض هــذا النظــام الجديــد ويواصــل »ممارســة العنــف ضــد الجيــش الإســرائيلي ودولــة 

ــأة  ــن، وبوط ــوات الأم ــن ق ــة م ــة‘ اللازم ــيلقون ’العناي ــؤلاء ... س ــود... ه ــكان اليه ــرائيل والس إس

أكبر.«94   

ا، 
ً
وتعمــل الأطــر القانونيــة والإداريــة علــى تحديــد نطــاق الحيــاة السياســية الفلســطينية ســلف

ممــا يضمــن أن لا قــرار يمكــن اتخــاذه دون أن يحظــى بموافقــة خارجيــة. وقــد جــرى تحقيــق هــذا 

ــون  ــا مــن خــال ســن تشــريعات كقان ــوب أفريقي ــة الفصــل العنصــري فــي جن ــان حقب ــر إب الأم

الجنســية فــي الولايــات القوميــة وقانــون دســتور الأقاليــم التــي تتمتــع بالحكــم الذاتــي،95 التــي 

ــذي أبقــت فيــه الصلاحيــات التــي  نصــت علــى إنشــاء مؤسســات البانتوســتانات فــي الوقــت ال

تتبــوأ أهميــة حاســمة فــي يــد نظــام الفصــل العنصــري.96 

92	 Chitja Twala and Ayanda Sphelele Ndlovu, “‘Dangling the Land as a Carrot’: The Bantustans 
and the Territorial Extension Under the Apartheid Regime in South Africa,” Histories 5, no. 
1 (2025): 12, https://doi.org/10.3390/histories5010012.

الموقع  على   ،2017 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  الإسرائيلية«،  الحسم  »خطة  سموتريتش،  بتسلئيل  	93
   .https://t.ly/eklJr :الإلكتروني

المصدر السابق.  	94
95	 Self-Governing Territories Constitution Amendment Act, 1993, Pub. L. No. Government 

Gazette, State President’s Office, No. 1849, G 1515, No. 152 of  1993 (1993), https://www.
saflii.org/za/legis/num_act/stcaa1993553/.

96	 John Dugard, “South Africa’s Independent Homelands: An Exercise in Denationalization,” 
Denver Journal of  International Law & Policy 10, no. 1 (1980), https://digitalcommons.du.edu/
djilp/vol10/iss1/4.

https://doi.org/10.3390/histories5010012
https://t.ly/eklJr
https://www.saflii.org/za/legis/num_act/stcaa1993553/
https://www.saflii.org/za/legis/num_act/stcaa1993553/
https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol10/iss1/4
https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol10/iss1/4


37

ــى إلغــاء المؤسســات السياســية الفلســطينية الرســمية بمعــزل عــن ســياقه الأشــمل،  ولا يتأت

ا إلــى تفكيــك الإطار السياســي 
ً
ا فشــيئ

ً
وإنمــا يعكــس مســارًا أعــم مــن السياســات التــي أدت شــيئ

ــام  ــرم، دأب النظ ــد المنص ــدى العق ــى م ــلو. فعل ــات أوس ــب اتفاقي ــكيله بموج ــرى تش ــذي ج ال

الإســرائيلي علــى رفــض إجــراء المفاوضــات بشــأن »الوضــع النهائــي«، واعتمــد نهجًــا قصيــر الأمــد 

يقــوم فــي جوهــره علــى »إدارة الصــراع« بغيــة الإبقــاء علــى الســيطرة التــي يملــك زمامهــا والعمــل 

فــي الوقــت نفســه علــى تكبيــل الســيادة التــي يملكهــا الفلســطينيون وتحجيمهــا.97 وقــد أســفر 

ــي أصولهــا  ــت محــدودة ف ــة الســام« التــي كان ــن وأد »عملي ــي ع ــع العمل ــي الواق هــذا الحــال ف

ــع رمــزي فــي شــق كبيــر منهــا بإشــراف الولايــات المتحــدة، التــي كانــت تــؤدي  واتســمت بطاب

ــي أن يقــدم الســلطة الفلســطينية بوصفهــا  ــو كانــت غطــاء يسّــر للمجتمــع الدول عملهــا كمــا ل

ــى  ــا يفضــي إل  مــن أن تشــكل مســارًا حقيقيً
ً

ــدل ا فــي المفاوضــات ضمــن إطــار أوســلو، ب
ً
شــريك

إنجــاز الســيادة الفلســطينية وإخراجهــا إلــى النــور. وقــد جُمــد مــا تبقــى مــن النــزر اليســير مــن 

ــة عهــد إدارة الرئيــس الأمريكــي  ــذ بداي ــت قائمــة من ــة التــي كان المفاوضــات والأعمــال الإداري

ــى الإمعــان فــي تهميــش الســلطة الفلســطينية وتمكيــن النظــام  ــا، ممــا أفضــى إل ــاراك أوبام ب

ــه أحــد.98  ــا فــي تثبيــت ســيطرته وترســيمها دون أن يتصــدى ل الإســرائيلي مــن المضــي قدمً

وفــي الوقــت نفســه، مــا فتئــت الســلطة الفلســطينية تشــهد تقلصًــا مضطــردًا فــي نطــاق عملهــا، 

ولا ســيما فــي طابعهــا السياســي، إذ باتــت مهامهــا تقتصــر فــي أحيــان متزايــدة علــى ممارســة 

قــدر محــدود مــن الإدارة المدنيــة، وغالبًــا مــا تخضــع لشــروط صريحــة لا لبــس فيهــا تقتضــي منها 

التــزام مســار التنســيق الأمنــي. وفــي المقابــل، يفــرض النظــام الإســرائيلي ســيطرته علــى نحــو 

يــكاد يكــون تامًــا علــى حيــاة الفلســطينيين، بحيــث لا يــدع لهــم ســوى هامــش ضئيــل ييســر أي 

مســتوى أصيــل مــن ممارســة الحكــم أو الاســتقلال الذاتــي.99 وقــد واكبــت هــذا الوضــع تحــولات 

إداريــة فعلــت فعلهــا بموازاتــه، وشــملت اســترداد الصلاحيــات التــي كانــت معهــودة إلــى 

ــي الأرض  ــة الادارة العســكرية الإســرائيلية ف ــي الحقيقي ــة الإســرائيلية )وهــي ف الإدارة المدني

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــة الغربي ــي الضف ــي ســنة 1967( وتوســيع نطاقهــا ف ــة ف الفلســطينية المحتل

97	 As’ad Ghanem, Palestinian Politics after Arafat: A Failed National Movement (Indiana University 
Press, 2010), 26, https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Ghanem-Asad-
Palestinian-Politics-after-Arafat-A-Failed-National-Movement.pdf.

98	 Josh Ruebner, “Obama’s Legacy on Israel/Palestine,” sec. 1, Institute for Palestine Studies 46, no. 
Autumn (2016), https://www.palestine-studies.org/en/node/207365.
عصمت قزمار، »إيرادات المقاصة الفلسطينية: أداة إسرائيل لإسقاط السلطة الفلسطينية«، الشبكة: شبكة الدراسات  	99

 .https://t.ly/FdC9H :الفلسطينية، 1 ديسمبر 2024، على الموقع الإلكتروني
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تصاعــد وتيــرة تدخــل إســرائيل المباشــر حتــى فــي داخــل المنطقتيــن )أ( و)ب(.100 وفضــاً عــن 

خــذت فــي الآونــة الأخيــرة بشــأن تســجيل 
ُّ
ذلــك، أســفرت التدابيــر التشــريعية والإداريــة التــي ات

الأراضــي والملكيــة وأنظمــة أمــاك الغائبيــن عــن توطيــد عــرى الســيطرة التــي تفرضهــا إســرائيل 

وقبضتهــا علــى الأراضــي والمــوارد.101 وتترافــق هــذه المســتجدات مــع المســاعي التــي ترمــي 

ــا  ــي ســياق فلســطين، بم ــن ف ــذ زم ــة من ــت قائمً ــي كان ــي الت ــى تهميــش أطــر الوجــود الدول إل

ــم  ــة الأم ــك وكال ــى تفكي ــعى ال ــي تس ــة الت ــة الممنهج ــرائيلية- الاميركي ــة الإس ــمل الحمل يش

ــروا(.102  ــى )الأون ــرق الأدن ــي الش ــطين ف ــي فلس ــغيل لاجئ ــة وتش ــدة لإغاث المتح

ولا تشــير هــذه المســتجدات بمجموعهــا إلــى إعــادة هيكلــة نظــام الحكــم الــذي يمارســه 

الفلســطينيون، بــل تــدل علــى العمــل الممنهــج لتدميــر البعــد السياســي لإطــار أوســلو نفســه. 

وفــي هــذا الســياق، تبــدو المقترحــات التــي تطرحهــا خطــة الحســم أقــرب مــا تكــون إلــى تكريــس 

مســار يــؤدي الــى إحــداث قطيعــة مــع ذلــك الإطار، عبــر الغاء المؤسســات السياســية الفلســطينية 

الرســمية عــن بكــرة أبيهــا وإعــادة توزيــع الســلطة علــى قيــادات المعــازل الســتة الكبــرى، بحيــث 

ا بإحجامهــا عــن تحــدي الســيطرة الإســرائيلية أو 
ً
ــادات مشــروط ــر اســتمرار دور هــذه القي يصي

عوقهــا، وإنمــا بالتســليم بخضوعهــا وإذعانهــا والتماهــي مــع الســيطرة الاســتعمارية. 

وســوف يكــون الفلســطينيون الذيــن يُدفعــون إلــى المعــازل ويُحشــرون فيهــا هــم أولئــك الذيــن 

يجــري انتقاؤهــم وفرزهــم مــن خــال نظــام قائــم علــى الفحــص والتدقيــق يســتبعد اللاجئيــن 

ويســتثنيهم ويقمــع المقاومــة ويــؤدي إلــى تهجيــر تجمعــات ســكانية قســرًا عــن بكــرة أبيهــا. 

ومــن المتوقــع أن يكــون مــن يُســمح لهــم بالبقــاء فــي أماكنهــم أولئــك الذيــن يفوقــون غيرهــم 

فــي قابليتهــم للحكــم وإذعانهــم لــه، إذ يُنظــر إليهــم علــى أنهــم »متعاونــون« بمــا فيــه الكفايــة، 

عــن طريــق إظهــار »الــولاء« للنظــام الإســرائيلي، الــذي يأخــذ بيدهــم ويعينهــم علــى أن يتأقلمــوا 

مــع الحيــاة داخــل هــذه الجيــوب التــي تقبــع تحــت نيــر الســيطرة.103 

100	Balasan Initiative For Human Rights, Institutionalizing Annexation: Israel’s Registration of  West 
Bank Land as “State Land,” February 17, 2026, https://balasan.org/institutionalizing-
annexation-israels-registration-of-west-bank-land-as-state-land/.

101 المصدر السابق. 
التقييم  مراجعة  الأونروا:  انهيار  »هندسة  واللاجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   – بديل  مركز   102
بديل،  )مركز  موقف  ورقة  الفلسطينيين«،  اللاجئين  وحقوق  الأونروا  بشأن  المتحدة  الأمم  أعدّته  الذي  الإستراتيجي 
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/09/12/pp- الإلكتروني:  الموقع  على   ،26  ،)2025

  .engineeredcollapsofunrwa-ara-1757683003.pdf
النظام  وضعه  الذي  المخطط  الحسم:  »خطة  واللاجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   – بديل  مركز   103
الإسرائيلي للتوسع الاستعماري وإخضاع الفلسطينيين«، ورقة موقف )مركز بديل، 2025(، 19، على الموقع الإلكتروني: 
.https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf

https://balasan.org/institutionalizing-annexation-israels-registration-of-west-bank-land-as-state-land/
https://balasan.org/institutionalizing-annexation-israels-registration-of-west-bank-land-as-state-land/
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/09/12/pp-engineeredcollapsofunrwa-ara-1757683003.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/09/12/pp-engineeredcollapsofunrwa-ara-1757683003.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/11/18/the-decisiveplan-ara-1763468924.pdf
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ر ومخيم العروب  مَّ
ُ
المعازل: نموذج قرية بيت أ

على  الساقي  وادي  في  يقعان  )واللذان  لها  المتاخم  العروب  ومخيم  ر  مَّ
ُ
أ بيت  قرية  تشكل 

الطريق الرئيسي الواصل بين بيت لحم والخليل( نموذجين جليّين على التجمعات السكانية 

عليها  تامًا  ا 
ً
إغلاق الإسرائيلي  العنصري  المكاني  الفصل  نظام  يفرض  التي  الفلسطينية 

 صغيرًا 
ً

باعتباره جيبًا معزول العروب في سنة 1949  ويحاصرها ويطوقها. فقد أقيم مخيم 

في  وأراضيهم  ديارهم  من  قسرًا  هُجروا  الذين  الفلسطينيين  إيواء  أجل  من  مساحته  في 

وغزة،  والخليل  الرملة  محافظات  من  منهم  هُجر  من  ولا سيما  بهم،  التي حلت  النكبة  أثناء 

حيث حُصروا في مساحة محدودة في سياق المرحلة الأولى من مراحل إجراءات تجزئة الأرض 

الفلسطينية وتقطيع أوصالها. 

المستعمرات  وغدت  ا 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ تصادَر  أراضيها  فتئت  ما  فلسطينية  بلدة  أمر  وبيت 

الإسرائيلية تحيط بها وتطوقها. فمنذ سنة 1967، أقيمت خمس مستعمرات اسرائيلية على 

توسيع المستعمرات في كتلة غوش عتصيون، 2016
الخارطــة 4: مكتــب 
المتحــدة  الأمــم 
لتنســيق الشــؤون 
ــانية، توسيع  الإنس
المســتعمرات فــي 
عتصيــون  غــوش 

.)2016(

ا  هدم منشأة يستخدمها أصحا�ب

ر 4  م، ت�ض ن سبل عي�ش م�ي
أ ي �ت

ف
�

ي 2016(
اص )14 كانون الثا�ن خ ش

أ�
ا  هدم منشأة يستخدمها أصحا�ب

ر 6  م، ت�ض ن سبل عي�ش م�ي
أ ي �ت

ف
�

ي 2016(
اص )14 كانون الثا�ن خ ش

أ�

ر 3  ، ت�ض ن ن زراعيت�ي هدم منشأت�ي

ي 2016(
اص )14 كانون الثا�ن خ ش

أ�
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أراضي هذه البلدة، مما أفضى إلى مصادرة ما يقرب من 4,000 دونم منها، ناهيك عن هدم 

اللذين  العروب،  أمر مع مخيم  بيت  الفلسطينيين.104 وتشكل  بيوت  بالقليل من  ليس  عدد 

تحدهما سعير والشيوخ من الشرق وحلحول من الجنوب، جيبان معزولان صغيران يقعان في 

منطقة الخليل التي تعد المعزل الكبير الذي يضمهما. 

أنشئت مستعمرة  المثال،  فعلى سبيل  مراحل.  على  الاسرائيلية  المستعمرات  أقيمت  وقد 

كفار عتصيون في سنة 1967 ومستعمرة ألون شفوت في سنة 1970، مما أسفر عن الاستيلاء 

على الأراضي وعزل الأراضي الزراعية التي تحيط ببلدة بيت أمر ومخيم العروب. وعلى مدار 

الحواجز  نصب  خلال  من  ويثبتها  يرسخها  ما  المعزولة  الجيوب  وجدت  اللاحقة،  العقود 

إلى  أدى  مما  الحديدية،  البوابات  وتركيب  الطرق  على  المتنقلة  العوائق  وإقامة  العسكرية 

فرض القيود على التنقل وحصر سكان هذين التجمعين وحشرهم داخل جيبين صغيرين 

الواحد منهما معزول عن الآخر. وعقب إبرام اتفاقيات أوسلو، صُنف مخيم العروب على أنه يقع 

ضمن المنطقة )ب( أساسًا، على حين يقع الجزء الممتد بمحاذاة الطريق رقم )60( )الذي يظهر 

بالخط الأزرق في الخريطة( داخل المنطقة )ج( التي تخضع لإجراءات التخطيط التي تطبقها 

المخيم  أمام  مراقبة  برج  الإسرائيلية  القوات  تقيم  كما  عليها،  التامة  وسيطرتها  إسرائيل 

ومشاريع  التنقل  على  المفروضة  القيود  تكريس  على  التقسيم  هذا  ويعمل  مباشرة.105 

الجيبين  هذين  بنية  ترسيخ  إلى  يفضي  مما  الخدمات،  إلى  الوصول  على  والقدرة  التنمية 

 عن ذلك، يتسبب حاجز عسكري دائم ينصبه جيش الاحتلال 
ً

المعزولين الصغيرين. وفضل

الإسرائيلي في العروب في عزل نحو 31,000 شخص عن الطريق رقم )60( وعن مدينة الخليل، 
التي تعد المركز الاقتصادي ومركز الخدمات الرئيس في هذه المنطقة.106

ذها النظام الإسرائيلي في تفتيت 
ّ
وقد أمعنت مشاريع البنية التحتية الاستعمارية التي ينف

الالتفافي  الطريق  اللازمة لتوسيع  الخطط  الفلسطينية وتجزئتها. فقد وُضعت  عرى الأرض 

»ليف يهودا-ليفينغر«، الذي يُعرف باسم »طريق الخليل الالتفافي« كذلك، في سنة 2018، 

ا سريعًا مخصّصًا للمستعمرين 
ً
تح هذا الطريق رسميًا في شهر تموز 2023، مما أتاح طريق

ُ
وافت

المشروع،  ويلتفوا حولها.107 وينطوي هذا  الفلسطينية  القرى  لكي يتجاوزوا  الإسرائيليين 

الذي يتركز في أراضي بيت أمر ومخيم العروب، على مصادرة نحو 1,309 دونمات من أراضي 

104 “Beit Ummar – The Occupation in a Nutshell,” Green Olive Tours, n.d., accessed February 19, 
2026, https://greenolivetours.com/beit-ummar-the-occupation-in-a-nutshell/.

105  »مخيم العروب للاجئين«، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا(، 2023، على 
.https://t.ly/1JQa4 :الموقع الإلكتروني

مخاوف  تثير  الخليل  محافظة  في  جديدة  إسرائيلية  »مستوطنة  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب   106
على   ،2016 أبريل   26 المحتلة،  الفلسطينية  الأرض   – الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  إنسانية«، 
https://www.ochaopt.org/ar/content/new-israeli-settlement-hebron- الإلكتروني:  الموقع 

	.governorate-raises-humanitarian-concerns-1
107 “New Hebron Bypass Road Inaugurated in Gush Etzion,” Israel National News, July 10, 

2023, https://www.israelnationalnews.com/news/373945.

https://greenolivetours.com/beit-ummar-the-occupation-in-a-nutshell/
https://t.ly/1JQa4
https://www.ochaopt.org/ar/content/new-israeli-settlement-hebron-governorate-raises-humanitarian-concerns-1
https://www.ochaopt.org/ar/content/new-israeli-settlement-hebron-governorate-raises-humanitarian-concerns-1
https://www.israelnationalnews.com/news/373945
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به،  المرتبطة  الأمنية«  »المنطقة  ما يسمى  الطريق وتشييد  الفلسطينيين لصالح شق هذا 

بما شمله ذلك من الأمر العسكري الذي صدر في سنة 2019 وقضى بمصادرة ما يقرب من 

401 دونم من تلك الأراضي. ويخصص المخطط المذكور نحو 461 دونمًا من الأراضي لغايات 

 عن 105 دونمات من الطرق التي كانت موجودة من قبل، 
ً

إنشاء الطريق الجديد نفسه، فضل

على حين يفرض القيود على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى مساحة أخرى تصل إلى 

707 دونمات.108 ومن شأن عزل بيت أمر ومخيم العروب وقطع إمكانية الوصول إلى الأراضي 

الزراعية المحيطة بهما أن يقوضا سبل عيش سكانهما وأن يكرس إغلاقهما وعزل أراضيهما 

عنهما. 

ونصب  الحديدية  البوابات  إغلاق  على  المعتاد  روتينها  في  الإسرائيلية  القوات  ودأبت 

الحواجز على الطرق واقتحام بيوت الفلسطينيين وفحص بطاقات هويتهم واعتقالهم على 

أعمال  من  ذلك  يشمله  وبما  بهم،  توقعه  الذي  الجماعي  العقاب  إطار  في  تعسفي،  أساس 

ومصادرة  تجمعاتهم  على  التجول  وفرض حظر  تطالهم  التي  الجماعية  والاعتقالات  القتل 

داخل  الأونروا  وكالة  منشآت  استهداف  على  الإسرائيلية  القوات  عمدت  كما  ممتلكاتهم. 

المخيم مرارًا وتكرارًا، بما فيها المدارس والمراكز الصحية التابعة لها، واستخدامها كما لو 

ا منها. 
ً
كانت مواقع لاعتقال الفلسطينيين واستجوابهم وتنفيذ عملياتها العسكرية انطلاق

الحسم«:  »خطة  تورده  الذي  المنطق  مع  يتماشى  بما  السكان  فرز  على  الآليات  هذه  وتعمل 

الوقت نفسه على تجميع من  والعمل في  باعتبارهم مقاومين،  إليهم  يُنظر  القضاء على من 

فون »متعاونين« ضمن معازل تخضع للمراقبة المشددة. وتسهم القيود المفروضة على 
َّ
يُصن

التنقل في تعطيل المسيرة التعليمية وتقويض إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وعوق 

الفعلي  الاستقلال  من  قدر  وتحقيق  السياسية  المشاركة  يجعل  مما  الاقتصادي،  النشاط 

أمرين من ضرب المستحيل. 

ــا لتراتبيــة هرميــة تخضــع للســيطرة الخارجيــة بعــد أن 
ً
وبــات الحكــم يُفــرض فــي قطــاع غــزة وفق

أصــدر مجلــس الأمــن قــراره رقــم )2803(، الــذي صــادق علــى خطــة ترامــب التــي تتألــف مــن 20 

بنــدًا.109 وتقــع الســلطة النهائيــة فــي يــد الولايــات المتحــدة، إذ يتولــى دونالــد ترامــب رئاســة 

ــع بحكــم الأمــر الواقــع  ــارة عــن هيئــة عينتهــا جهــات أجنبيــة وتضطل مجلــس الســام، وهــو عب

بــدور الحاكــم الاســتعماري الــذي يفــرض قبضتــه علــى قطــاع غــزة.110 ويتولــى مجلــس الســام، 

الــذي يضــم إســرائيل فــي عضويتــه، إدارة الموازنــات والأمــن والمعونــات وإعــادة الإعمــار، علــى 

ــحه ترامــب، وهــو نيكــولاي ملادينــوف، بتولــي الصلاحيات 
ّ

حيــن يخــول الممثــل الســامي الــذي رش

108 مركز أبحاث الأراضي، »الاحتلال يشرع بشق الطريق الاستعماري البديل في أراضي المواطنين شمال الخليل«، مشروع 
 .https://t.ly/CbkW3 :على الموقع الإلكتروني ،)POICA( مراقبة الاستعمار الاسرائيلي

109 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، »القرار S/RES/2803( ،»)2025( 2803( )الأمم المتحدة، 2025(، على الموقع الإلكتروني: 
. https://docs.un.org/ar/S/RES/2803(2025)

110 المصدر السابق. 

https://t.ly/CbkW3
https://docs.un.org/ar/S/RES/2803(2025)
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العملياتيــة.111 ويضطلــع هــذا الممثــل بــإدارة تنفيــذ خطــة ترامــب التــي تتكــون مــن 20 بنــدًا، 

ة والإشــراف علــى جميــع أنشــطتها وعملياتها 
ّ
بمــا تشــمله مــن تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــز

اليوميــة. 

وتقتصــر مشــاركة الفلســطينيين علــى اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة، التــي تعــد هيئــة 

تكنوقراطيــة يخضــع أعضاؤهــا للفحــص والتدقيــق وليــس لهــا طابــع سياســي وتفتقــر إلى أي 

صلاحيــات مســتقلة تختــص بهــا. ويتولــى الممثــل الســامي ومجلــس الســام تعييــن أعضــاء 

ــام  ــذ المه ــي تنفي ــا ف ــر دوره ــم، وينحص ــاء مهامه ــم وإنه ــراف عليه ــة والإش ــذه اللجن ه

فــرض عليهــا مــن خارجهــا.112 وتعمــل الولايــات المتحــدة، ضمــن 
ُ
المدنيــة والإداريــة التــي ت

إطــار هــذه الهيكليــة، علــى تعزيــز الأهــداف الاســتعمارية التــي تتوخاهــا إســرائيل، ممــا يضمــن 

ــح  ة موجهــة لخدمــة مصال
ّ
لهــا أن تبقــي مجــالات الحكــم والأمــن وإعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــز

ــة، ولا ســيما  ــد أطــراف أجنبي ــي ي ــز الســلطة السياســية بكاملهــا ف النظــام الإســرائيلي. وتترك

الولايــات المتحــدة والنظــام الاســرائيلي، ممــا يقــوض أي إمكانيــة قــد تتــاح أمــام الفلســطينيين 

لممارســة الفعــل السياســي والانخــراط فيــه.113 

وتعكــس هيــاكل إدارات الحكــم الذاتــي المناطقيــة التــي يجــري اقتراحهــا في الضفــة الغربية، إلى 

ة، مبــدأ سياســيًا يُنظــر فيــه إلــى الوجــود القومــي 
ّ
جانــب الإدارة المفروضــة مــن الخــارج فــي قطــاع غــز

للفلســطينيين أو وجودهــم كشــعب كتهديــد لاســتمرارية النظــام الاســرائيلي، وهــذه نظــرة 

ــة المســتمرة وتغذيهــا.114 ولا يقتصــر نظــام المعــازل،  تقــف وراء السياســات التــي توجــه النكب

الــذي يبعــد كل البعــد عــن تيســير الاســتقلال الذاتــي وإنجــازه، علــى إدارة الحيــاة السياســية فــي 

أوســاط الفلســطينيين، بــل إنــه مصمــم لترســيم حــدود وجودهــم وفــرض القيــود على مســتقبلهم 

وتقويــض أي شــكل مــن أشــكال تقريــر المصيــر الــذي يتــاح لهــم فــي قابــل الأيــام. 

111 المجلة، »’المجلة‘ تنشر النص الحرفي لأول قرار لرئيس ’مجلس السلام‘ دونالد ترمب«، المجلة، 2 فبراير 2026، على 
   .https://t.ly/zhQfH :الموقع الإلكتروني

112 المصدر السابق. 
لة لإنهاء الحرب في غزة: تكريس الهيمنة الإسرائيلية  113 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، »خطة ترمب المعدَّ
https:// الإلكتروني:  الموقع  على  أكتوبر، 2025،   2 السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  السلام«،  تحت غطاء 
www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-

  .veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
114 فقد غدت العقيدة التي يحملها النظام الاسرائيلي أوضح من أي وقت مضى عقب خطة الحسم التي أعلنها والإبادة 
الجماعية التي اقترفها في غزة، إذ تميط ورقة التوت التي تغطي الصراع السياسي )»نحن في مواجهتهم هم«( عما كان 
ر وجود السكان الفلسطينيين ومطالبهم السياسية  يشكل ثنائية وجودية )»إما نحن وإما هم«( منذ أمد بعيد، والتي تفسَّ

واستمراريتهم القومية على أنها لا تتواءم مع بقاء السيادة الاسرائيلية. انظر:
	 Bouka, Israel’s Political Discourse Justifying Its Actions towards Palestinians from October 7th, 2023, July 

31, 2025, 13–17, https://hdl.handle.net/1887/4259960.

https://t.ly/zhQfH
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
https://hdl.handle.net/1887/4259960
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وتفصــح خطــة الحســم عــن هــذه التراتبيــة الهرميــة بجــاء لا لبــس فيــه، إذ تنــص علــى أن »منــح 

ــى نقــص كبيــر فــي المركــب اليهــودي  حــق التصويــت الكامــل والفــوري للعــرب ... ســيؤدي إل

لدولــة إســرائيل،« كمــا تســلم بــأن النمــوذج إذا كان »يشــمل نقصًــا معينًــا علــى المســتوى 

الديمقراطــي فــإن هــذا الثمــن معقــول بــكل تأكيــد«.115 وبذلــك، لا تخفــي هــذه الخطــة إخضــاع 

مبــدأ المســاواة الديموقراطيــة لاعتبــارات المحافظــة علــى القوميــة الإثنيــة وتجعلــه يــدور 

فــي فلكهــا، وتؤطــر المشــاركة السياســية التــي يمارســها الفلســطينيون فــي إطــار التهديــد 

الديموغرافــي والأيديولوجــي الــذي يعتــري النظــام الإســرائيلي. ونتيجــة لذلــك، تعمــل الخطــة 

فــي واقــع حالهــا علــى تقويــض الفعــل السياســي الجماعــي الــذي يأتيــه الفلســطينيون وتختــزل 

وجودهــم فــي جماعــة ســكانية يجــرى التحكــم فيهــا ضمــن إطــار نظــام يرســم حــدود وجودهــم 

ومعالمــه. ولا يقتصــر هــذا الأمــر علــى وجــود »نقــص علــى المســتوى الديمقراطــي«، بــل يمتــد إلــى 

إضفــاء طابــع مؤسســي علــى المعــازل التــي تخضــع للســيطرة بمــا يــؤدي الــى القضــاء علــى وجــود 

الفلســطينيين وحقوقهــم ووأدهــا فــي نهايــة المطــاف. 

2،3. البنية الاقتصادية 

مــن المقــرر أن تخضــع الحيــاة الاقتصاديــة فــي المعــازل  المناطقيــة الســتة الكبــرى فــي 

الضفــة الغربيــة لتنظيــم صــارم يعنــى بخدمــة المصالــح الإســتراتيجية التــي يتوخاهــا النظــام 

الاســرائيلي. وفــي الواقــع، يتبــع الفلســطينيون تبعيــة راســخة لاقتصــاد النظــام الاســرائيلي فــي 

مياديــن التجــارة والحركــة والعمــل والوصــول إلــى المــوارد فــي أصــل الأمــر، وقــد صمــم هــذا النظام 

ــات  ــار اتفاقي ــي إط ــن جــرت مأسســتها ف ــى حي ــا عل ــة ووضــع ركائزه الإســرائيلي هــذه التبعي

أوســلو، وخاصــة مــن خــال بروتوكــول باريــس لســنة 1994، الــذي وضــع هيكليــة العلاقــات 

ــن الســلطة الفلســطينية والنظــام الإســرائيلي ونظمهــا.116  ــة بي الاقتصادي

ــذي يحكــم الاقتصــاد الفلســطيني تحــت  فقــد أرســى بروتوكــول باريــس الإطــار الاقتصــادي ال

ســيطرة إســرائيل وحــال فــي الواقــع العملــي دون إقامــة نظــام فلســطيني مســتقل للإنتــاج أو 

الموقع  على   ،2017 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  الإسرائيلية«،  الحسم  »خطة  سموتريتش،  بتسلئيل   115
  .https://t.ly/eklJr :الإلكتروني

الشعب  ممثلة  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  دولة  حكومة  بين  الاقتصادية  العلاقات  بشأن  »بروتوكول   116
)اتفاقية  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  حول  المرحلية  الفلسطينية-الإسرائيلية  الاتفاقية   ،4 رقم  الملحق  الفلسطيني«، 
https:// :أوسلو الثانية(، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، 29 نيسان/ أبريل 1994، على الموقع الإلكتروني

 .tinyurl.com/3ta5szy2

https://t.ly/eklJr
https://tinyurl.com/3ta5szy2
https://tinyurl.com/3ta5szy2
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اقتصــاد وطنــي يتســم بتماســكه وتكاملــه. وبموجــب هــذا الاتفــاق، يســيطر النظــام الإســرائيلي 

علــى الجمــارك والتجــارة والتعرفــة الخارجيــة وتمــر الــواردات والصــادرات عبــر الموانــئ والحواجــز 

ــة  ــات اقتصادي ــن بعلاق ــك، يجــد المنتجــون الفلســطينيون أنفســهم مكبلي الإســرائيلية. وبذل

تفتقــر إلــى التكافــؤ ويرزحــون تحــت وطــأة القيــود الشــديدة التــي تحــول بينهــم وبيــن 

قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الأســواق الخارجيــة علــى أســاس تنافســي مــع غيرهــم. ويعمــل هــذا 

النظــام علــى تكريــس التبعيــة الاقتصاديــة، بــل يقتــرن بتدابيــر ترمــي إلــى ترســيخ الهيمنــة 

الاســتعمارية النيوليبراليــة التــي يمارســها النظــام الإســرائيلي الــذي يزيــد علــى ذلــك ســعيه 

إلــى تفكيــك الســلطة الفلســطينية، وهــو مــا لا يتــرك ســوى هامــش ضئيــل أمــام الفلســطينيين 

لحكــم أنفســهم بأنفســهم أو نيــل اســتقلالهم الذاتــي.117 

ــه وبمــوازاة  ــت علي ــج التــي ترتب ــذي أرســاه بروتوكــول باريــس والنتائ ــى الإطــار ال وبالاســتناد إل

ــة، مــا انفــك الإطــار الاقتصــادي الراهــن يحــول  العمــل المتواصــل علــى إقامــة الجيــوب المعزول

دون نشــأة نظــام يتيــح للفلســطينيين إطــاق الإنتــاج الوطنــي. ويتجلــى تــآكل القاعــدة الإنتاجية 

ــن ســبل عيــش  ــي تأمي ــة ف ــة محوري ــوأ مكان ــذي كان يتب ــي، ال ــي القطــاع الزراع بوجــه خــاص ف

الفلســطينيين وضمــان أمنهــم الغذائــي علــى مــدى ردح طويــل مــن الزمــن. ويواجــه المنتجــون 

الفلســطينيون قيــودًا صارمــة علــى صعيــد اســتخدام الأراضــي والتنقــل والوصــول إلــى الأراضــي، 

 عــن تصاعــد اعتــداءات المســتعمرين ومصــادرة الأراضــي، وكل ذلــك يفضــي إلــى ارتفــاع 
ً

فضــا

تكاليــف الإنتــاج وتقييــد إمكانيــة الوصــول إلــى الأســواق.118 وقــد أســهمت هــذه الاعتــداءات، 

التــي اقترنــت مــع زيــادة تكاليــف المعامــات وانعــدام القدرة على منافســة الأســعار الاســرائيلية، 

إلــى تراجــع لــم يفتــر فــي الإنتاجيــة الزراعيــة ودفــع عــدد كبيــر مــن المزارعيــن إلــى هجــر عملهــم 

فــي قطــاع الزراعــة والتخلــي عنــه.119 

وفــي الوقــت ذاتــه، عمــل تنظيــم الــواردات عبــر الموانــئ الخاضعــة لســيطرة النظــام الإســرائيلي 

علــى تكريــس فئــة مــن الفاعليــن الاقتصادييــن الفلســطينيين الذيــن يتركــز عملهــم فــي 

قطاعــات التجــارة والخدمــات والتمويــل والعقــارات ويعتمــدون توجهًــا يغلــب عليــه الطابــع 

117 عصمت قزمار، »إيرادات المقاصة الفلسطينية: أداة إسرائيل لإسقاط السلطة الفلسطينية«، الشبكة: شبكة الدراسات 
.https://t.ly/FdC9H :الفلسطينية، 1 ديسمبر 2024، على الموقع الإلكتروني

118 Samia Al Botmeh and Iman Saadeh, Palestinian Agriculture, Food Security and Incomes in the 
Context of  Genocide, Priorities for Palestine’s Economy in the Midst of  War, Second Paper 
(Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), 2024), 6 https://mas.ps/cached_
uploads/download/2024/12/02/paper-2-1733151676.pdf.

119 Abdo Hassoun et al., “The Implications of  the Ongoing War on Gaza for Food Sustainability,” 
Sustainable Futures 9 (June 2025): 100473, https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100473.

https://t.ly/FdC9H
https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/12/02/paper-2-1733151676.pdf
https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/12/02/paper-2-1733151676.pdf
https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100473
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ــا عــن الاســتثمار فــي القطاعــات الإنتاجيــة.120 وتعــزز هــذه الديناميــة بنيــة 
ً

الاســتهلاكي عوض

اقتصــاد ريعــي يرتبــط بالأســواق التــي تقبــع تحــت ســيطرة النظــام الإســرائيلي، حيــث يتحقــق 

ــة  ــة الاقتصادي ــات التنمي ــى مقوم ــي أساســه إل ــو الاقتصــادي المحــدود دون أن يســتند ف النم

الســيادية أو بنــاء الاقتصــاد الوطنــي الــذي يتســم باكتفائــه ويبلــغ الاســتدامة بذاتــه.121 وفــي 

ــل، يجــري جــذب العمــال الفلســطينيين واســتقطابهم للعمــل فــي الســوق الاســرائيلي  المقاب

بفعــل الأجــور المرتفعــة التــي لا يســع الأســواق المحليــة أن تدفــع مــا يضاهيهــا.122 وتتســبب 

هجــرة هــؤلاء العمــال فــي تقليــص الإنتاجيــة المحليــة وفــت عضــد الاقتصــاد الفلســطيني 

ــى المنافســة فــي الســوق الحــر وتكريــس تبعيتــه البنيويــة.  وقدرتــه عل

وقــد ازدادت هــذه الديناميــات حــدة وتفاقمــت بعــد أن علــق النظــام الاســرائيلي إيــرادات 

المقاصــة وعمــد إلــى الاقتطــاع منهــا. فقــد وصلــت هــذه الإيــرادات إلــى مبلغ قــدره 4.1 مليــار دولار 

تقريبًــا فــي ســنة 2025. وأســفر هــذا الأمــر عــن فــرض قيــود كأداء علــى الســيولة المتاحــة لــدى 

الحكومــة الفلســطينية وحــد مــن قدرتهــا علــى دفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام وقــوض قــدرة 

ــل مجتمعــة  ــؤدي هــذه العوام ــات الأساســية.123 وت ــل الخدم ــى تموي الســلطة الفلســطينية عل

إلــى ترســيخ هيــاكل اقتصاديــة مفتتــة فــي المعــازل علــى نحــو يخــدم المصالــح الإســتراتيجية 

ــة  ــة المتكامل ــط الوطني ــداد الخط ــى إع ــل عل ــوق العم ــرائيلي وتع ــام الإس ــا النظ ــي يبتغيه الت

وتحــول دون قيــام اقتصــاد فلســطيني يتســم بتماســكه وبقدرتــه علــى البقــاء والحيــاة. 

وتكــرس خطــة الحســم تجزئــة المــكان والاقتصــاد وتمــزق أوصالهمــا، إذ يــؤدي كل معــزل 

ــره، ممــا يفضــي  ــأى عــن غي ــى نحــو انتقائــي ومســتقل وبمن ــه عل ــة عمل ــن المعــازل المناطقي م

الفلســطينية  الأرض  علــى مســتوى  الاقتصــادي  والتكامــل  الجماعــي  الحكــم  تحجيــم  إلــى 

ــإدارة الشــؤون اليوميــة  ــع المعــازل المناطقيــة ب ــة والتنميــة الوطنيــة فيهــا. وقــد تضطل المحتل

والمحافظــة علــى التنســيق الداخلــي فــي حــده الأدنــى، ولكــن النظــام الإســرائيلي هــو مــن 

120 Raja Khalidi and Sobhi Samour, “Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and 
the Remaking of  the Palestinian National Movement,” Journal of  Palestine Studies 40, no. 2 
(2011): 6–25, https://doi.org/10.1525/jps.2011.xl.2.6.

121 المصدر السابق. 
122 Samia Al Botmeh and Iman Saadeh, Palestinian Agriculture, Food Security and Incomes in 

the Context of  Genocide, Priorities for Palestine’s Economy in the Midst of  War, Second 
Paper (Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), 2024), 8, https://mas.ps/
cached_uploads/download/2024/12/02/paper-2-1733151676.pdf.

123 معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، »نشرة الاقتصاد الفلسطيني - شباط 2026«، )ماس، 2026(، 
https://mas.ps/cached_uploads/download/2026/03/02/update- الإلكتروني:  الموقع  على   ،6

 .february-arb-2026-1772488371.pdf

https://doi.org/10.1525/jps.2011.xl.2.6
https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/12/02/paper-2-1733151676.pdf
https://mas.ps/cached_uploads/download/2024/12/02/paper-2-1733151676.pdf
https://mas.ps/cached_uploads/download/2026/03/02/update-february-arb-2026-1772488371.pdf
https://mas.ps/cached_uploads/download/2026/03/02/update-february-arb-2026-1772488371.pdf
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ــة التــي  ــى مجــالات التخطيــط والاســتثمار والتنميــة الاقتصادي يبســط ســيطرته وهيمنتــه عل

تشــمل الفلســطينيين قاطبــة. ويجــري العمــل علــى إنتــاج الهيــاكل الاقتصاديــة المحليــة علــى 

 مــن 
ً

ــدل نحــو يبقــي علــى التراتبيــة الهرميــة القبليــة والعائليــة القائمــة بصورهــا وأشــكالها، ب

ــه أعمــال التطويــر التــي  تأميــن الدعــم لنشــأة اقتصــاد وطنــي فلســطيني موحــد. كمــا توجَّ

ــذ فــي قطاعــات العمــل والاســتهلاك والبنيــة التحتيــة بطريقــة تتــواءم مــع أولويــات النظــام 
َّ
تنف

الإســرائيلي، ممــا يفضــي إلــى إنشــاء نظــام تكــون الفــرص الاقتصاديــة فيــه مرهونــة بالامتثــال 

ــطينيين.  ــن الفلس ــارة م ــب مخت ــع نخ ــرائيلية وبتطوي ــة الاس للرقاب

وتبيــن الشــهادة التاليــة، التــي وثقهــا مركــز بديــل فــي يــوم 24 شــباط 2026، كيف تؤثــر القيود 

الهيكليــة والحواجــز وتجزئــة والمعــازل وقطــع أواصــر التواصــل بينهــا فــي الواقــع الاقتصــادي 

اليومــي الــذي يجابهــه المنتجــون الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة. 

 أ. أ. ن.، فلسطيني يبلغ من العمر 61 عامًا، أريحا
التجارة في ظل الإغلاق

منذ عام 1995 اعمل وسيط بين المزارعين في الأغوار والتي تعتبر المركز الرئيس لتزويد 

الضفة الغربية بالخضار وانواع من الفواكه. شغلي يتركز مع تجار الخضار في أسواق بيت 

التجار بحسب ما يتوفر  الزراعية إلى  لحم والخليل. وعملي يتطلب تأمين إيصال المنتجات 

في المواسم. وهذا عمل غير بسيط لأنه يحتاج إلى تنسيق وترتيب مسبق والتزام بمواعيد 

الانتاج والتسليم. المشكلة الان انه كل التنسيق والترتيب لا يساوي شيء امام العوائق التي 

مش  لأنهم  ارضها  في  المحاصيل  يشتروا  التجار  اقنع  علي  صعب  صار  اسرائيل.  تضعها 

عارفين شو بدوه يصير بعد يوم. وإذا اشتروها في ارضها صار صعب انه اضمن انقل الهم 

المحاصيل في المواعيد عشان تسكير الطرق والحواجز على الطريق. إذا تأخرت الشاحنة على 

الحاجز ٤-٥ ساعات وهذا صار ويصير كثير أنا اخسر كل مربحي هذا إذا لم ترجع السيارة ولم 

تخرب البضاعة. 

أنا كنت يوميا اطلع ما بين ١٢-١٥ شاحنة على بيت لحم والخليل، في فترة الحرب على غزة بس 

بطلع ٤-٥ شاحنات هذا في اليوم الحلو… وطبعا هذا كله يؤثر على الأسعار.. حتى انه بعض 

التجار قالوا لي انه أسعارنا صارت اغلى من أسعار البضاعة الاسرائيلية اللي بتدخل على البلد 

بسهولة.. وتجار قالوا لي انه الافضل كل بلد تصير تزرع لحالها.. او خلص نجيب من اسرائيل 

اريح وأضمن ويمكن ارخص ..!!  إنسى بيت لحم والخليل أنا بطلت قادر اضمن اجيب بضاعة 

من حدي من الأغوار الشمالية وطوباس .. الشغلة صارت نكد في نكد والواحد بطل قادر يعمل 

شيء ولا عارف شو يسوي في حاله ..
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ــة التــي يفرضهــا النظــام  ــر الســيطرة الكامل ــرزح تحــت ني ــزال ت ــا شــرقي القــدس، فهــي لا ت أم

فــرض قيــود ممنهجــة علــى إجــراءات التخطيــط الحضــري والإقامــة 
ُ
الإســرائيلي عليهــا، إذ ت

وأعمــال البنــاء والوصــول إلــى الخدمــات، وتتحكــم الحواجــز العســكرية والبوابات ونظام اســتصدار 

التصاريــح بحركــة ســكانها الفلســطينيين وتنقلهــم مــن أجــل عــزل المدينــة عــن محيطهــا مــن 

ــب  ــذا المعزل/الجي ــى ه ــاق عل ــق الخن ــا وتضيي  فعليً
ً

ــزل ــطينية ع ــكانية الفلس ــات الس التجمع

المعــزول وإنشــاء جيــوب أصغــر منــه فــي داخلــه.124 كمــا تخضــع الأنشــطة الاقتصاديــة والحيــاة 

الاجتماعيــة فــي المدينــة لقيــود صارمــة ترســخ عــزل هــذا المــكان وإحــكام الســيطرة علــى 

ــة.  ــه الديموغرافي تركيبت

ولــم يــزل قطــاع غــزة يــرزح تحــت حصــار شــامل يفرضــه النظــام الإســرائيلي عليــه منــذ مــا يربــو 

علــى 16 ســنة. ويفــرض هــذا الحصــار قيــودًا مشــددة علــى حركــة الأشــخاص والبضائــع ويرفــع 

معــدلات البطالــة وانعــدام الأمــن الغذائــي إلــى مســتويات لــم يســبق لهــا مثيــل. وتوضــع عقبــات 

ــى الخدمــات الأساســية والتجــارة والأنشــطة الزراعيــة وصيــد  عســيرة علــى إمكانيــة الوصــول إل

الأســماك، ولا تفــي إمــدادات الكهربــاء إلا بنصــف الطلــب عليهــا.125 وقــد عملــت هــذه الإجــراءات 

ــوص  ــبيل نك ــي س ــد ف ــد بعي ــذ أم ــا من ــرائيلي ينفذه ــام الإس ــزل النظ ــم ي ــي ل ــودة الت المقص

ــادة الجماعيــة التــي يقترفهــا وأســفرت عــن أســوأ  ــى زيــادة خطــورة الإب التنميــة وتراجعهــا عل

أزمــة اقتصاديــة سُــجلت علــى مــدى العقــود الأخيــرة، مــع مــا اقتــرن بهــا مــن خســارة غيــر مســبوقة 

بلغــت نســبتها 87 فــي المائــة مــن القيمــة الاقتصاديــة التــي يزخــر قطــاع غــزة منهــا منــذ ســنة 

 126.2022

ــدت  ــتفحالها، إذ غ ــيطرة واس ــأة الس ــديد وط ــام تش ــق أم ــل الطري ــار المتواص ــد الحص ــد مه وق

ــى  ــذي يتول ــام، ال ــس الس ــد مجل ــي ي ــا ف ــز بحذافيره ــاد تترك ــة بالاقتص ــات المتعلق الصلاحي

الرقابــة علــى الموازنــات وتمويــل الجهــات المانحــة والآليــات الماليــة والمــوارد المرصــودة لإعــادة 

الإعمــار، علــى حيــن يضطلــع ذراعــه التنفيــذي، وهــو الممثــل الســامي، بالموافقــة علــى العقــود 

124 إ. ر. »محافظة القدس: تكثيف الاحتلال للحواجز العسكرية والبوابات الحديدية يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها«، 
https://www.wafa.ps/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،2025 أيلول   17 )وفا(،  الفلسطينية  والمعلومات  الأنباء  وكالة 

 .Pages/Details/130104
125 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، »قطاع غزة | الأثر الإنساني للحصار المتواصل منذ 15 عامًا - حزيران/
https://www. الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2022 الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  )مكتب   ،»2022 يونيو 

 .ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
126 »غزة تواجه أسوأ انهيار اقتصادي على الإطلاق«، أخبار الأمم المتحدة، 25 تشرين الثاني 2025، على الموقع الإلكتروني: 

 .https://news.un.org/ar/story/2025/11/1143799

https://www.wafa.ps/Pages/Details/130104
https://www.wafa.ps/Pages/Details/130104
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022
https://news.un.org/ar/story/2025/11/1143799
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وإدارة العمليــات الاقتصاديــة كافــة.127 ويعــد الانتســاب لعضويــة المجلــس مفتوحًا مــن الناحية 

الشــكلية، ولكــن يتعيــن علــى الأطــراف التــي تســعى إلــى ممارســة تأثيــر دائــم فيــه أن تقــدم 

ــل النفــوذ«.128  ــع مقاب ــادي الدف ــا يشــبه »ن ــى تشــكيل م ــا يفضــي إل ــة، وهــو م مســاهمات مالي

كمــا تتولــى أطــراف خارجيــة إدارة عمليــات »إعــادة التنميــة« الاقتصاديــة، بمــا تشــمله مــن 

المقترحــات المرتبطــة بإنشــاء منطقــة اقتصاديــة خاصــة، ويُشــترط لإنجازهــا الامتثــال للخطــة 

التــي تتألــف مــن 20 بنــدًا. وبذلــك، تتحــول الإبــادة الجماعيــة والدمــار الناجمــان عــن سياســات 

النظــام الاســرائيلي، والتــي وجــدت الدعــم والإســناد مــن الــدول التــي تواطــأت معهــا فيهــا، إلــى 

ــة وممارســة النفــوذ الإســتراتيجي.129  أدوات تعنــى بتحقيــق مكاســب اقتصادي

وتعمــل الصلاحيــات المحــدودة التــي مُنحــت للجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة فــي إدارة الشــؤون 

اليوميــة، إلــى جانــب آليــات إعــادة الإعمــار التــي توجههــا الجهــات المانحــة والتمويــل القائم على 

المبــادرات الطوعيــة، علــى تحويــل قطــاع غــزة إلــى ســوق مفتــوح للمصالــح الدوليــة المتنافســة 

فيمــا بينهــا كذلــك. ويجــري إضفــاء طابــع مالــي علــى إعــادة الإعمــار وربطهــا بالشــروط المحــددة. 

ــدم  ــة تخ ــع الحصــار بمنظوم ــتعمار ورف ــرر وإنهــاء الاس ــر الض ــام، يُســتبدل جب ــي هــذا المق فف

ــى ترســيخ التبعيــة وانعــدام  أجنــدات الولايــات المتحــدة والنظــام الإســرائيلي، ممــا يفضــي إل

ــب فيــه  غيَّ
ُ
المســاواة وإحــكام الســيطرة الخارجيــة علــى اقتصــاد قطــاع غــزة، فــي الوقــت الــذي ت

المســاءلة والمحاســبة. كمــا يفضــي هــذا الحــال إلــى حرمــان الفلســطينيين مــن رد ممتلكاتهــم 

ــن الناحيتيــن  ــع بهــم، وهــي حقــوق تجــب لهــم م ــذي وق ــر الضــرر ال إليهــم وتعويضهــم وجب

القانونيــة والأخلاقيــة مقابــل الخســائر الماديــة والبشــرية التــي أنزلهــا النظــام الاســرائيلي بهــم 

فــي أثنــاء الإبــادة الجماعيــة.130 

ــابه  ــن التش ــة م ــا مهم ــل أوجهً ــة يحم ــه إدارة اقتصادي ــى أن ــام عل ــس الس ــه مجل ــا يطرح إن م

والتقاطــع مــع نمــوذج البانتوســتانات القائــم علــى التبعيــة التــي تخضــع للتحكــم فيهــا وإدارتها، 

127 المجلة، »’المجلة‘ تنشر النص الحرفي لأول قرار لرئيس ’مجلس السلام‘ دونالد ترمب«، المجلة، 2 فبراير 2026، على 
  .https://t.ly/zhQfH :الموقع الإلكتروني

128 Julian Borger, “Trump’s Board of  Peace Is an Imperial Court Completely Unlike What Was 
Proposed,” US News, The Guardian, January 20, 2026, https://www.theguardian.com/us-
news/2026/jan/20/trumps-board-of-peace-is-an-imperial-court-completely-unlike-what-
was-proposed.

129 Al-Haq, “Al-Haq Trump Trilogy Part III: The ‘Comprehensive Plan to End the Gaza 
Conflict’ (‘20-Point Plan’),” Al-Haq, December 10, 2025, https://www.alhaq.org/
publications/27079.html.

130 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »إعادة الإعمار على أساس الحقوق: إنهاء الاستعمار 
https://badil.org/cached_ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2025 بديل،  )مركز  موقف،  ورقة  الضرر«،  جبر  في  والحق 

.uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf

https://t.ly/zhQfH
https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/20/trumps-board-of-peace-is-an-imperial-court-completely-unlike-what-was-proposed
https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/20/trumps-board-of-peace-is-an-imperial-court-completely-unlike-what-was-proposed
https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/20/trumps-board-of-peace-is-an-imperial-court-completely-unlike-what-was-proposed
https://www.alhaq.org/publications/27079.html
https://www.alhaq.org/publications/27079.html
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
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والــذي جــرى تطبيقــه إبــان حقبــة الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا. ففــي هــذا النمــوذج، 

كان التخلــف الاقتصــادي نتيجــة تمخضــت عــن الإهمــال الــذي اقتــرن مــع إســتراتيجية مدروســة. 

فقــد حُرمــت البانتوســتانات عــن قصــد مــن قواعــد الإنتــاج الصناعــي وممــا يكفيهــا مــن الأراضــي 

الزراعيــة والمــوارد التــي تســتقل بهــا، وهــذا أمــر ضمِــن لنظــام الفصــل العنصــري أنــه لــن يكــون 

فــي وســعها أن تقيــم اقتصــادات تملــك القــدرة علــى البقــاء والحيــاة. ودفع هــذا الحرمــان البنيوي 

الســكان نحــو »العمالــة المهاجــرة«. وجــرى تصنيــف الســكان الســود مــن أبنــاء جنــوب أفريقيــا 

ممــن انتقلــوا للعمــل فــي المناطــق الحضريــة أو المناجــم التــي كانــت تخضــع لســيطرة البيــض 

ــم  ــوا أرض بلده ــم يبرح ــم ل ــن أنه ــم م ــى الرغ ــون، عل ــب القان ــن بموج  مؤقتي
ً

ــال ــم عم باعتباره

وبقــوا موجوديــن فيــه. وقــد اســتتبع هــذا التصنيــف فــرض شــروط صارمــة تقتضــي مــن الســود 

اســتصدار التصاريــح وتكبيــل حقوقهــم وتحجيمهــا ومنحهــم وضعًــا يشــبه وضــع الأجانــب فــي 

بلدهــم.131 وفــي هــذه الأثنــاء، كانــت أنظمــة الصحــة والتعليــم فــي تلــك البانتوســتانات تعانــي 

 غيــر مهــرة مــن أجــل 
ً

مــن نقــص ممنهــج فــي تمويلهــا، كمــا جــرى تصميمهــا لكــي تنتــج عمــال

تكريــس تبعيتهــا الاقتصاديــة وتقييــد إمكانــات التنميــة المحليــة فيهــا وتكبيلهــا.132 

وفــي كلا هذيــن الســياقين، لا تمثــل التبعيــة الاقتصاديــة مجــرد نتــاج للهيمنــة السياســية، بــل 

تشــكل أداة أساســية تيســر ممارســة الســيطرة مــن خلالهــا. 

3،3. البنية الأمنية 

فــي الضفــة الغربيــة، تعمــل المســتعمرات والمناطــق والقواعــد العســكرية والحواجــز وغيرهــا 

ــدد  ــرى وع ــتة الكب ــة الس ــازل المناطقي ــل المع ــى فص ــتعمارية، عل ــرق الاس ــات، كالط ــن العقب م

ــا، بحيــث تشــكل 
ً

لا يســتهان مــن المعــازل الموقعيــة الجيــوب الصغيــرة عــن بعضهــا بعض

منظومــة تقــوم علــى فــرض الإغــاق وإنفــاذه، ناهيــك عــن التدابيــر الأمنيــة المشــددة وإجــراءات 

المراقبــة المســتمرة التــي تفرضهــا القــوات الاســتعمارية والمســتعمرون الإســرائيليون. وتراقــب 

القــوات الإســرائيلية التجمعــات الســكانية الفلســطينية وتقتحمهــا متــى شــاءت وتغلقهــا علــى 

أســاس تعســفي، وتتحكــم فــي حركــة الأشــخاص والبضائــع والخدمــات منهــا وإليهــا. وتكفــل 

131 Holly E. Reed, “Moving Across Boundaries: Migration in South Africa, 1950–2000,” 
Demography 50, no. 1 (2013): 71–95, https://doi.org/10.1007/s13524-012-0140-x.

132 Matthew Gallo, “Bantu Education, and Its Living Educational and Socioeconomic Legacy in 
Apartheid and Post-Apartheid South Africa,” Senior Theses, May 16, 2020, https://research.
library.fordham.edu/international_senior/43.

https://doi.org/10.1007/s13524-012-0140-x
https://research.library.fordham.edu/international_senior/43
https://research.library.fordham.edu/international_senior/43
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ــل،  ــى التنق ــا عل ــي يفرضه ــود الت ــرائيلي والقي ــام الإس ــها النظ ــي يمارس ــة الت ــة الدائم المراقب

ــز  ــمله الحواج ــا تش ــازل، وبم ــام المع ــا لنظ ــي يخصصه ــة الت ــة الأمني ــة التحتي ــال البني ــن خ م

ــن  ــة م ــي حال ــة ف ــاء المعــازل المناطقي ــة التفتيــش، بق ــة وأنظم ــات الحديدي العســكرية والبواب

التجزئــة والتفتــت، إذ يصيــر تنقــل الفلســطينيين بيــن المناطــق يتســم بقــدر أكبــر مــن 

الصعوبــة، ممــا يفضــي إلــى تقييــد قدرتهــم علــى الوصــول إلــى المؤسســات التعليميــة وأماكــن 

عملهــم وممارســة حياتهــم الاجتماعيــة والحــد مــن مشــاركتهم الجماعيــة فــي الحيــاة السياســية 

حمتــه. 
ُ
وتقويــض تماســك مجتمعهــم ول

ــن  ــام ع ــباط 2026، اللث ــوم 24 ش ــي ي ــل ف ــز بدي ــا مرك ــي وثقه ــة، الت ــهادة التالي ــط الش وتمي

ــن  ــا م ــات وغيره ــب البواب ــز ونص ــة الحواج ــراءات إقام ــرض إج ــا ف ــهم فيه ــي يس ــة الت الطريق

تدابيــر المراقبــة فــي تقييــد تنقــل الطلبــة الفلســطينيين وفــي تشــكيل تجاربهــم فــي ميــدان 

ــازل.  ــر حــدود المع ــم عب التعلي

 ر. ج.، فلسطينية تبلغ من العمر 19 عامًا – بيت جالا )محافظة بيت لحم(
تقييد الحركة وتأثيرها على وصول الطلاب

أنا طالبة حقوق انسان وعلوم سياسية في جامعة ابو ديس- بارد. أنا تقريبا خلصت سنة وبعد 

باقي لي ثلاث سنين في الجامعة. لازم انزل على الدراسة في الجامعة اربع ايام في الاسبوع 

على حسب البرنامج. المسافة مش بعيدة بس البوابات وحاجز واد النار بعطلونا وكثير مرات 

ما بقدر اطلع من بيت لحم وأوصل الجامعة او مرات كثير أوصل متأخرة عن المحاضرات. وفي 

مرات اضطر انام عند صاحباتي هناك، ومرات ابوي يأتي ليأخذني خصوصا لما نكون عالقين 

على الحواجز في الليل… الصراحة الحواجز والبوابات صارت بتسرق عمري وحياتي .. أنا اقضي 

وقت طويل ساعات مهدورة رايحة هيك بلا معنى .. 

التفتيش  في  الجاكيت..  تحت  فلسطين  خارطة  عليها  بلوزة  لابسة  كنت  الماضي  الشهر 

انتبهت المجندة الاسرائيلية للبلوزة واصرت اني اشلحها وصارت تنادي على الجنود وسكروا 

الحاجز على الجميع .. أنا ارتعبت .. وصاروا بدهم اياني اشلح البلوزة .. وكانوا مرة يتمسخروا 

ومرة يصيحوا علي.. ما رضيت اشلحها لاني كنت مش لابسة غيرها فوق الشلحة… وفي الاخر 

بعد ما راح الجنود أجبرتني اشلحها .. وبقيت في الجاكيت ورجعت على البيت .. ورجعن معي 

صاحبتي كمان لاني كنت محطمة ومنهارة... اهلي انجنوا لما عرفوا .. امي وابوي عم يقنعوا 

في انه اترك جامعة ابو ديس وأغير التخصص واجي ادرس في جامعة بيت لحم .. أنا مش 

حابة اغير التخصص ومش حابة اظل محصورة في بيت لحم .. أصلا أنا كنت بدي جامعة بير 

زيت بس امي وابوي ما قبلوا عشان المخاطر والطريق وهيك أشياء .. ابوي بتوقع يسكروا علينا 

البوابات والحواجز في ليلة ما فيها قمر ويصير كل واحد في بلد..
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ــى  ــوي عل ــا ينط ــة نظامً ــة والتكنولوجي ــة والقانوني ــر المادي ــرز التدابي ــدس، تف ــرقي الق ــي ش ف

إعمــال المراقبــة التــي لا تفتــر وإنفــاذ بيئــة قســرية تجعــل وجــود الســلطة السياســية أو المدنيــة 

ــام، لا  ــذا المق ــي ه ــي.133 وف ــع العمل ــي الواق ــة ف ــا معدوم ــطينيون فيه ــها الفلس ــي يمارس الت

ل للفلســطينيين بقــدر مــا تتمحــور حــول  تتمحــور المقارنــة حــول الصلاحيــات التــي تخــوَّ

الحكــم المباشــر، الذيــن يشــبه المناطــق التــي كانــت تقتصــر علــى »الســكان البيــض فــي جنــوب 

حكمهــا دون وســاطة وتجــد مــا 
ُ
أفريقيــا،« حيــث كانــت الشــرطة تبســط ســيطرتها المباشــرة وت

ــت الضــرورة تقتضيهــا.134  يدعمهــا ويســاندها مــن القــوة العســكرية فــي الحــالات التــي كان

وتعطــل القيــود التــي يفرضهــا النظــام الإســرائيلي علــى الســكن والوصــول إلــى الأراضــي وأعمــال 

البنــاء فــي شــرقي القــدس والمنطقــة )ج( – مــن خــال هــدم البيــوت وأنظمــة اســتصدار الرخــص 

ــكانية  ــات الس ــتمرارية التجمع ــتحيل– اس ــرب المس ــن ض ــرًا م ــا أم ــول عليه ــد الحص ــي يع الت

الفلســطينية وتهــدد بقاءهــا وتفتــت الحيــز المكانــي فــي هاتيــن المنطقتيــن.135 فعلــى منــوال 

ــا  ــوب أفريقي ــي جن ــي »مناطــق البيــض« ف ــت ســائدة ف ــة الترخيــص والأراضــي التــي كان أنظم

ــة والإداريــة فــي أساســها إلــى  ــة الفصــل العنصــري، تســتند هــذه الأطــر القانوني ــان حقب إب

ــة التــي يقررهــا النظــام الإســرائيلي وتخضــع لســيطرته. وقــد صُممــت هــذه  ــارات الأمني الاعتب

الأنظمــة لغايــات إنجــاز ثلاثــة أهــداف رئيســية: قمــع الفلســطينيين وتيســير قمعهم، ولا ســيما 

أولئــك الذيــن يشــاركون فــي حركــة المقاومــة أو ســبق لهــم أن شــاركوا فيهــا، وضمــان إخضــاع 

ــى الفلســطينيين  ــاء عل ــاذ العــزل والإبق الفلســطينيين لهــذا النظــام والتزامهــم بلوائحــه، وإنف

ــة مــا فتئــت  محاصريــن مــن النواحــي السياســية والاقتصاديــة والمكانيــة داخــل جيــوب معزول

تتقلــص وتتضــاءل فــي مســاحاتها.136 

ــوة الاســتقرار  ــزة مــن خــال »ق ــة فــي قطــاع غ وبحســب خطــة ترامــب ســتُفرض إجــراءات المراقب

سياسات  ورقة  الأمني«،  الإغراق  إلى  العزل  من  القدس:  في  الإسرائيلية  والقمع  المراقبة  »سياسات  إبراهيم،  أنس   133
https://www.palestine-studies.org/ar/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2025 الفلسطينية،  الدراسات  )مؤسسة 

  .node/1657541
134 Truth and Reconciliation Commission (South Africa), Truth and Reconciliation Commission of 

South Africa Report: Volume Two (1998), https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/
volume%202.pdf.

135 Defense for Children International-Palestine, “Demolishing Lives: Israeli Authorities’ 
‘Permit Regime’ Targets Palestinian Families in the Occupied West Bank,” Defense 
for Children International-Palestine, March 23, 2024, https://www.dci-palestine.org/
demolishing_lives_israeli_authorities_permit_regime_targets_palestinian_families_in_the_
occupied_west_bank

136 Nic Olivier, Property Rights in Urban Areas, 3, no. 1 (1988): 23–33, https://journals.co.za/doi/
pdf/10.10520/AJA02586568_844#page=5.
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https://www.dci-palestine.org/demolishing_lives_israeli_authorities_permit_regime_targets_palestinian_families_in_the_occupied_west_bank
https://www.dci-palestine.org/demolishing_lives_israeli_authorities_permit_regime_targets_palestinian_families_in_the_occupied_west_bank
https://www.dci-palestine.org/demolishing_lives_israeli_authorities_permit_regime_targets_palestinian_families_in_the_occupied_west_bank
https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA02586568_844#page=5
https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/AJA02586568_844#page=5
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الدوليــة«، وهــي قــوة عســكرية وشــرطية تقودهــا أطــرف أجنبيــة وجــرى تشــكيلها بموجــب خطــة 

ترامــب التــي تتألــف مــن 20 بنــدًا.137 وهــذه القــوة مكلفــة بمهــام مــن جملتهــا نــزع الســاح وإنفــاذ 

ــى المناطــق الإنســانية وتنفيــذ التوجيهــات التــي  ــى الشــرطة المحليــة والإشــراف عل ــة عل الرقاب

تنــص تلــك الخطــة عليهــا. ويجــري تنســيق الصلاحيــات العملياتيــة الموكلــة إلــى هــذه اللجنــة 

مــع الممثــل الســامي، الــذي يتولــى الإشــراف علــى الإدارة المدنيــة ومهــام قــوات الشــرطة وحفــظ 

النظــام العــام، علــى حيــن تبقــى الســيطرة النهائيــة فــي يــد مجلــس الســام.138 ويخضــع التنقــل 

والحصــول علــى المعونــات وإعــادة الإعمــار ومجريــات الحيــاة بجميــع مناحيهــا اليوميــة فــي قطــاع 

غــزة للمراقبــة والمتابعــة وتبقــى مشــروطة بمــدى الامتثــال للأنظمــة التــي يفرضهــا المجلــس. 

ــن  ــام البانتوســتانات تنفصــم ع ــي نظ ــة السياســية ف ــراءات اللامركزي ــن الإج ــم تك ــل، ل وبالمث

الســيطرة المركزيــة القســرية التــي كان جهــاز الشــرطة وقــوة الدفــاع فــي جنــوب أفريقيــا 

البانتوســتانات  المؤسســتان تتوليــان تدريــب شــرطة  يمارســانها.139 فقــد كانــت هاتــان 

وتشــرفان عليهــا لفــرض الامتثــال للنظــام وضمــان طاعتــه، علــى حيــن بقيــت الســلطة العســكرية 

ــا.140 وكانــت التشــريعات الأمنيــة وأجهــزة الشــرطة والقــوات  الحقيقيــة تكتســي طابعًــا مركزيً

ــذ باســم القانــون 
َّ
العســكرية فــي البانتوســتانات تضطلــع بالمســؤولية عــن تنفيــذ إجــراءات تنف

ــى نطــاق واســع.  ــى استشــراء الأعمــال الوحشــية والقمــع السياســي عل والنظــام، ممــا أفضــى إل

وعملــت الصكــوك القانونيــة علــى ترســيخ حالــة التبعيــة وتقييــد الاســتقلال الذاتــي.141 فعلــى 

ســبيل المثــال، كانــت »قوانيــن المــرور« تجــرم التنقــل مــن خــال مــا كانــت تشــترطه علــى الســود 

فــي جنــوب أفريقيــا مــن حمــل التصاريــح التــي تحــدد الأماكــن التــي كان فــي وســعهم أن يقيموا 

ــة الدائمــة وعرّضهــم لاقتحــام محــال إقامتهــم وأماكــن  ــوا فيهــا، ممــا أخضعهــم للرقاب أو يعمل

عملهــم واعتقالهــم.142 

137 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، »القرار S/RES/2803( ،»)2025( 2803( )الأمم المتحدة، 2025(، على الموقع الإلكتروني: 
. )https://docs.un.org/ar/S/RES/2803(2025

138 المجلة، »’المجلة‘ تنشر النص الحرفي لأول قرار لرئيس ’مجلس السلام‘ دونالد ترمب«، المجلة، 2 فبراير 2026، على 
  .https://t.ly/zhQfH :الموقع الإلكتروني

139 Truth and Reconciliation Commission (South Africa), Truth and Reconciliation Commission 
of  South Africa Report: Volume Two (1998), https://www.justice.gov.za/trc/report/
finalreport/volume%202.pdf.

140 Truth and Reconciliation Commission (South Africa), Truth and Reconciliation Commission of 
South Africa Report: Volume Two (1998), https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/
volume%202.pdf.

141 “The Homelands - The O’Malley Archives,” accessed January 19, 2026, https://omalley.
nelsonmandela.org/index.php/site/q/03lv02424/04lv03370/05lv03413.htm.

142 Philip Frankel, “The Politics of  Passes: Control and Change in South Africa,” The Journal of 
Modern African Studies 17, no. 2 (1979): 199–217, http://www.jstor.org/stable/160715.

https://docs.un.org/ar/S/RES/2803(2025
https://t.ly/zhQfH
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://omalley.nelsonmandela.org/index.php/site/q/03lv02424/04lv03370/05lv03413.htm
https://omalley.nelsonmandela.org/index.php/site/q/03lv02424/04lv03370/05lv03413.htm
http://www.jstor.org/stable/160715
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وعلــى هــذا المنــوال، يتعامــل الإطــار الأمنــي الــذي فرضتــه الأطــراف الدوليــة فــي قطــاع غــزة مــع 

القــوات الاســتعمارية الإســرائيلية كمــا لــو كانــت أدوات لا بــد منهــا لإنفــاذ الترتيبــات السياســية 

الخارجيــة. كمــا يُفــرض المزيــد مــن القيود على مشــاركة الفلســطينيين في المســائل السياســية، 

ــة والإصــاح الدوليــة. ومــا انفكــت حركــة  التــي باتــت مشــروطة بالامتثــال الكامــل لبرامــج الرقاب

الأشــخاص والبضائــع تخضــع للرقابــة الصارمــة التــي يمارســها مجلــس الســام، ممــا يعــزز واقــع 

 تتولــى أطــراف خارجيــة إدارتــه ولا يزيــد الاســتقلال الذاتــي 
ً

القطــاع بوصفــه معــزلا جيبًــا معــزول

الــذي يملكــه عــن ضــرب مــن الوهــم. 

وتضمــن هــذه التوليفــة التــي تتألــف مــن »الحكــم الذاتي« البلــدي في الضفــة الغربية والســيطرة 

الإداريــة الصارمــة التــي تفرضهــا إســرائيل فــي شــرقي القــدس والرقابــة التــي يمارســها مجلــس 

ــة  ــن الناحي ــرذمتها م ــطينية وش ــكانية الفلس ــات الس ــة التجمع ــزة تجزئ ــاع غ ــي قط ــام ف الس

ــل  ــي. ويعم ــي واقعهــا الجغراف ــد الاقتصــادي وحصارهــا ف ــى الصعي السياســية وتبعيتهــا عل

هــذا النظــام المتكامــل الــذي يرتكــز علــى إعمــال المراقبــة وفــرض الســيطرة الإداريــة، وييســره 

ــة التبعيــة  ــى تكريــس حال ــه، عل ــة من ــي عــن اتخــاذ الإجــراءات المطلوب تقاعــس المجتمــع الدول

وتثبيتهــا باعتبارهــا الحالــة الغالبــة، بحيــث تخفــي وراءهــا المظالــم البنيويــة وتحجبهــا وتبقــي 

ــذي صممتــه  ــة التــي يفرضهــا النظــام الإســرائيلي. كمــا يعمــل نظــام المعــازل ال ــى الهيمن عل

ــم  ــام الحك ــن بقي ــى الظ ــل عل ــذي يحم ــم ال ــث الوه ــة تب ــية واقتصادي ــة سياس ــه واجه بوصف

المحلــي، فــي الوقــت الــذي يضمــن فيــه بقــاء الفلســطينيين فــي حالــة مــن التشــرذم وعزلهــم 

ــق  ــل اقتصادهــم والتضيي ــن وتكبي ــة والســيطرة الأمنيتي وإخضاعهــم ووضعهــم تحــت الرقاب

عليــه، ممــا يــؤدي إلــى دوام هيمنــة النظــام الإســرائيلي علــى أرض الواقــع. 

4،3. إدارة السكان 

)أ( تهجير الفلسطينيين قسرًا من ديارهم وأراضيهم وتجريدهم من 

أملاكهم 

تعمــل الإجــراءات التــي تســتهدف تجريــد الفلســطينيين مــن أملاكهــم ونــزع ملكيتهــا 

ــة  ــة والمكاني ــب القانوني ــى مســتويات متعــددة تتضمــن الجوان منهــم فــي نظــام المعــازل عل

والديموغرافيــة والسياســية. وتشــمل هــذه الإجــراءات طــرد الفلســطينيين مــن أراضيهــم 
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وحصارهــم داخــل معــازل منفصلــة وحشــرهم فيها وإحــال المســتعمرين الإســرائيليين محلهم. 

وتكمــن النتيجــة التــي يتوخاهــا النظــام الإســرائيلي فــي محــو الفلســطينيين وطمــس وجودهــم 

ــة للتصــرف  ــر القابل ــة السياســية، إذ يجــري إقصــاء مفهــوم الحقــوق الجماعيــة وغي مــن الناحي

ــن خــال  ــي.143 وم ــي والجغراف ــن القانون ــن الحيزي ــاء الشــعب الفلســطيني م التــي يملكهــا أبن

اختــزال الحكــم وحصــره فــي المعــازل المناطقيــة التــي يعــزل الواحــد فيهــا عــن الآخــر وفــرض 

أجهــزة أجنبيــة تمــارس الرقابــة عليهــا والإبقــاء علــى الســيطرة الكاملــة التــي يفرضهــا النظــام 

الإســرائيلي علــى الحــدود والأراضــي والتنقــل، لا يبقــى أمــام المؤسســات الوطنيــة الفلســطينية 

مــا ييســر لهــا أن تجــد موطــئ قــدم لهــا أو تــزاول عملهــا أو تمــارس اســتقلالها الذاتــي فــي أي 

ا ممنهجًــا يفضــي بــه إلــى تقويــض 
ً
صــورة مــن صــوره. كمــا يســلك النظــام الإســرائيلي مســلك

الهيــاكل القائمــة وتفتيــت عراهــا وإبقائهــا فــي حالــة مــن التبعيــة لــه والاعتمــاد عليــه. ويتحقــق 

إقصــاء هــذه المعــازل فــي بقاعهــا الجغرافيــة مــن خــال توســيع المســتعمرات ومصــادرة 

ــي، بحيــث  ــز المكان ــى الحي ــى أعمــال التخطيــط وفــرض الإغــاق عل الأراضــي وفــرض القيــود عل

يــؤدي إلــى تحجيــم وجــود الفلســطينيين وتقليصــه فــي الوقــت الــذي تتوســع فيــه الســيطرة 

التــي يملــك النظــام الإســرائيلي زمامهــا وتتمــدد مســتعمراته. وتختفــي الســمات السياســية 

التــي تســم الفلســطينيين كشــعب بفعــل تضييــق الخنــاق علــى المعــازل التــي يقبعــون فيهــا، 

ويــزداد تقييــد إمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي والســكن والحيــز العــام، ممــا يســهل معــه إدارة 

التجمعــات الفلســطينية وقمــع ســكانها وتهجيرهــم. 

ولا يعتمــد نظــام المعــازل  علــى التهجيــر الفــوري أو اســتخدام القــوة المميتــة فيمــا يــراه النظــام 

ــا تقويــض 
ً

الإســرائيلي مــن حــالات تشــهد الإحجــام عــن الامتثــال لــه فحســب، بــل يشــمل أيض

الحقــوق وقضــم الأراضــي وتقييــد حريــة التنقــل والحــد مــن القــدرة علــى ممارســة الفعــل 

ا، وذلــك مــن خــال الآليــات البيروقراطيــة والمكانيــة والعســكرية التــي 
ً
ا فشــيئ

ً
السياســي شــيئ

ــن القســر والإكــراه.144 ولا  ــى قــدر شــديد م ــة تنطــوي عل يفرضهــا هــذا النظــام، ممــا يفــرز بيئ

ــا – بوصفــه نتيجــة صريحــة  ــا مباشــرا أم تدريجيً يظهــر التهجيــر القســري – ســواء كان جماعيً

ــل باعتبارهــا نتيجــة متراكمــة  ــى السياســات التــي يعتمدهــا النظــام الإســرائيلي، ب تترتــب عل

143	Fatma Sarıaslan, “Apartheid in South Africa and Israel: Striking Parallels, Crucial 
Differences,” TRT Afrika, October 8, 2025, https://www.trtafrika.com/english/
article/9805a1fefa29.

144	Simon Reynolds, Coercive Environments: Israel’s Forcible Transfer of  Palestinians in the 
Occupied Territory (BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee 
Rights, 2017), https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/ft-coercive-
environments-1618907680.pdf.

https://www.trtafrika.com/english/article/9805a1fefa29
https://www.trtafrika.com/english/article/9805a1fefa29
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/ft-coercive-environments-1618907680.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/ft-coercive-environments-1618907680.pdf
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بالنظــر إلــى أن بنيــة المعــازل نفســها تفــرز بيئــة قســرية ومتصلــة مــن الهيمنــة بحيــث تتيــح 

اســتمرار تجريــد الفلســطينيين مــن أملاكهــم ونزعهــا منهــم ومحــو وجودهــم وطمســه دون أن 

ــى نطــاق واســع  ــاذ الإجــراءات التــي تســتهدف إبعادهــم وطردهــم عل تســتدعي الضــرورة إنف

وعلــى نحــو متواصــل. 

وينقــذ النظــام الإســرائيلي تهجيــر الفلســطينيين قســرًا مــن ديارهــم وأراضيهــم علــى نطــاق 

واســع فــي شــتى أرجــاء فلســطين، ويحــرص فــي الوقــت نفســه ومن خــال إجــراءات ممنهجــة على 

الحيلولــة دون عودتهــم إليهــا. وقــد طــال هــذا التهجيــر الغالبيــة العظمــى مــن الفلســطينيين 

المــرة تلــو المــرة فــي قطــاع غــزة منــذ شــن النظــام الإســرائيلي حــرب الإبــادة الجماعيــة عليــه فــي 

شــهر تشــرين الأول 2023. فمنــذ يــوم 5 أيلــول 2025، هُجــر مــا لا يقــل عــن 1.9 مليــون شــخص، 

ــة مــن ســكان القطــاع وتعــرض عــدد ليــس بالقليــل منهــم  ــا تقــارب نســبته 90 فــي المائ أو م

للتهجيــر القســري مــرات متعــددة.145 وترســخ السياســات الإســرائيلية وتنفيــذ خطــة ترامــب 

التــي تتألــف مــن 20 بنــدًا أنمــاط التهجيــر وترفــض جبــر الضــرر بجميــع عناصــره ومحــاوره، بمــا 

فيهــا العــودة ورد الممتلــكات إلــى أصحابهــا والتعويــض والضمانــات بعــدم التكــرار. 

وفــي شــمال الضفــة الغربيــة، أســفرت العمليــات التــي أطلقتها القوات الإســرائيلية واســتهدفت 

ــار واســع النطــاق  ــن إلحــاق دم ــور شــمس، ع ــن وطولكــرم ون المخيمــات، وخاصــة مخيمــات جني

ــة بنيتهــا التحتيــة بأضــرار فادحــة، ممــا تســبب فــي تهجيــر  بهــا وهــدم البيــوت فيهــا وإصاب

ــا علــى هــذه المخيمــات ويُمنــع الفلســطينيون 
ً

نحــو 32,000 فلســطيني، ولا يــزال الإغــاق مفروض

مــن العــودة إليهــا حتــى هــذا اليــوم.146 كمــا تعــرض ســكان تجمعــات بأكملهــا فــي المنطقــة 

)ج(، بمــا فيهــا التجمعــات الواقعــة فــي مســافر يطــا وعيــن ســامية والأغــوار، للتهجيــر القســري 

ــداءات المســتعمرين وإغــاق الطــرق دون  ــن تحــول المســتعمرات واعت ــى حي ــن منازلهــم، عل م

وصــول هــؤلاء الفلســطينيين إلــى الخدمــات الأساســية.147 وقــد أشــار خبــراء الأمــم المتحــدة إلــى 

هــذه الممارســات بوصفهــا تدابيــر منســقة تعنــى بمصــادرة الأراضــي وإعمــال التطهيــر العرقــي، 

وأكــدوا أن القــوات والمســتعمرين الإســرائيليين يعملــون يــدًا بيــد علــى تهجيــر العائــات 

145 الأونروا، »تقرير الأونروا رقم 187 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية«، 
   .https://tinyurl.com/tmtdapnr :الأونروا، 5 أيلول 2025، على الموقع الإلكتروني

146 الأونروا، »تقرير الأونروا رقم 191 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية«، 
  .https://tinyurl.com/3eujks9v :الأونروا، 7 تشرين الأول 2025، على الموقع الإلكتروني

الفلسطينية  الأراضي  في  والمستعمرين  الاحتلال  انتهاكات جيش  لأبرز  »ملخص  والاستيطان،  الجدار  مقاومة  147 هيئة 
وإجراءات التوسع الاستعماري خلال العام 2025«، التقرير السنوي 2025 )هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2026(، على 

  .https://www.cwrc.ps/file/attachs/5324.pdf :الموقع الإلكتروني

https://tinyurl.com/tmtdapnr
https://tinyurl.com/3eujks9v
https://www.cwrc.ps/file/attachs/5324.pdf
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ــى مناطــق لا  ــل المناطــق التــي تقطــن فيهــا إل ــى أراضيهــا وتحوي الفلســطينية والاســتيلاء عل

تصلــح للســكن.148 

وعــاوة علــى مــا تقــدم، مــا انفكــت القــوات الإســرائيلية تضطلــع بــدور مباشــر فــي التحكــم بحركــة 

ــة  ــع المقاوم ــى قم ــه عل ــل في ــذي تعم ــت ال ــي الوق ــطينيين، ف ــكان الفلس ــل الس ــال وتنق العم

ــه  ــر من ــب كبي ــي جان ــة والسياســية، وهــذا ســياق يشــبه ف ــة والاجتماعي بأشــكالها الاقتصادي

إدارات البانتوســتانات التــي كانــت تقــوم فــي أسســها علــى شــبكات المحســوبية التــي حظيــت 

بحمايــة الأجهــزة التــي كانــت قــوات الشــرطة فــي جنــوب أفريقيــا تؤمّــن الدعــم والإســناد لهــا.149 

فقــد هُجــر الســود فــي جنــوب أفريقيــا قســرًا مــن ديارهــم وأراضيهــم إلــى أوطــان مجــزأة ومفتتــة 

وكانــت تعانــي مــن نقــص فــي المــوارد مــن أجــل تأميــن ســيطرة البيــض علــى المراكــز الحضريــة 

والأراضــي الزراعيــة وأســواق العمــل، فــي ذات الوقــت الــذي فرضــت فيــه القيــود علــى الاســتقلال 

الذاتــي فــي أوســاط المجتمعــات المحليــة.150 ويتــوازى هــذا النهــج المتعمــد الــذي ينطــوي علــى 

هندســة التبعيــة مــن خــال التهجيــر القســري وتجزئــة الحيــز المكانــي والمــوارد المحــدودة فــي 

ــي فــرض  ــا زال نظــام المعــازل الإســرائيلي يعتمدهــا ف ــع الأســاليب التــي م ــه م ــر من شــق كبي

الســيطرة السياســية والجغرافيــة وإنفاذهــا علــى الفلســطينيين. 

وتغــدو قــدرة الفلســطينيين علــى التأقلــم داخــل وطنهــم آليــة للبقــاء، فــي الوقــت الــذي تلقــى 

فيــه المقاومــة قمعًــا يتســم بطابــع ممنهــج. فالنظــام الإســرائيلي يجــرم المحــاولات التــي يبذلهــا 

الفلســطينيون فــي ســبيل ممارســة الفعــل السياســي أو الاجتماعــي أو الثقافــي، ســواء مارســوه 

عــن طريــق الاحتجاجــات أو المظاهــرات أو التنظيــم المجتمعــي، أو يفــرض الرقابــة عليهــا أو 

يقمعهــا بعنــف.151 وتطــال إجــراءات الترويــع والاعتقــالات والاعتقــال الإداري والاقتحامــات 

148 United Nations Human Rights Council, Human Rights Situation in the Occupied Palestinian 
Territory, Including East Jerusalem, and the Obligation to Ensure Accountability and Justice (A/
HRC/61/26), A/HRC/61/26 (United Nations, 2026), https://www.un.org/unispal/
document/human-rights-situation-in-the-occupied-palestinian-territory-including-east-
jerusalem-and-the-obligation-to-ensure-accountability-and-justice-a-hrc-61-26-advance-
unedited-version/.

149 Truth and Reconciliation Commission (South Africa), Truth and Reconciliation Commission of 
South Africa Report: Volume Two (1998), https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/
volume%202.pdf.

150 South African History Online, “Forced Removals in South Africa,” South African History 
Online, May 31, 2024, https://sahistory.org.za/article/forced-removals-south-africa.

151 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »قمع المقاومة«، ورقة العمل رقم 19، التهجير 
https://badil.org/cached_ الإلكتروني:  الموقع  بديل، 2016(، على  )مركز  الفلسطينية  الحالة  للسكان:  القسري 

  .uploads/view/2021/04/19/wp19-suppression-of-resistance-ara-1618824362.pdf

https://www.un.org/unispal/document/human-rights-situation-in-the-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem-and-the-obligation-to-ensure-accountability-and-justice-a-hrc-61-26-advance-unedited-version/
https://www.un.org/unispal/document/human-rights-situation-in-the-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem-and-the-obligation-to-ensure-accountability-and-justice-a-hrc-61-26-advance-unedited-version/
https://www.un.org/unispal/document/human-rights-situation-in-the-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem-and-the-obligation-to-ensure-accountability-and-justice-a-hrc-61-26-advance-unedited-version/
https://www.un.org/unispal/document/human-rights-situation-in-the-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem-and-the-obligation-to-ensure-accountability-and-justice-a-hrc-61-26-advance-unedited-version/
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/volume%202.pdf
https://sahistory.org.za/article/forced-removals-south-africa
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp19-suppression-of-resistance-ara-1618824362.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp19-suppression-of-resistance-ara-1618824362.pdf
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والقيــود المفروضــة علــى عمــل المجتمــع المدنــي مختلــف فئــات المجتمــع وشــرائحه، بمــا يشــمل 

النشــطاء والشــباب والعائــات وقــادة المجتمــع، لضمــان عجــز المقاومــة المنظمــة عــن الوقــوف 

ــة التــي يفرضهــا عليــه  فــي وجــه نظــام المعــازل التــي يقيمهــا النظــام الإســرائيلي أو الهيمن

والتصــدي لــه. 

)ب( القضاء على الوجود الدولي واستئصاله

لا ينحصــر الوجــود الدولــي فــي فلســطين فــي الاضطــاع بــدور إنســاني أو فنــي، بــل يعــد صــورة 

ــي  ــي يبذلهــا النظــام الاســرائيلي ف ــذي يعطــل المســاعي الت ــن صــور الحضــور السياســي ال م

ســبيل فــرض ســيطرته الحصريــة علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة. فالجهــات الفاعلــة الدوليــة، 

تتيــح مــن خــال مــا تنفــذه مــن أنشــطة المتابعــة وإعــداد التقاريــر وتقديــم الخدمــات والمشــاركة 

القانونيــة مصــادر بديلــة للســلطة والحضــور والمســاءلة والمحاســبة التــي تتصــدى للعمــل الــذي 

يرمــي إلــى تكريــس قــوة اســتعمارية واحــدة لا تجــد مــا يلجمهــا ولا يكبحهــا. وفــي الوقــت نفســه، 

ــراءات  ــاذ إج ــا ييســر إنف ــة، مم ــة الدولي ــر الحماي ــه أط ــوم علي ــا تق يشــكل هــذا الحضــور أساسً

التدخــل والمناصــرة والمســاءلة القانونيــة بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. وبالنســبة 

للنظــام الاســرائيلي، لا تقــف الاعتبــارات الإداريــة أو الأمنيــة وحدهــا وراء إقصــاء الجهــات الفاعلــة 

الدوليــة واســتئصالها، بــل يعــد هــذا الأمــر إجــراءً إســتراتيجيًا يرمــي إلــى القضــاء علــى الحضــور 

السياســي الــذي يقــف موقــف التنافــس مــع هــذا النظــام وإضعــاف الآليــات التــي تملــك القــدرة 

علــى الطعــن فــي شــرعيته وهيمنتــه أو لجمهــا. 

ولهــذه الأســباب تحديــدًا، يعمــل النظــام الإســرائيلي علــى توكيــد محــو الفلســطينيين وطمــس 

ا ممنهجًــا. وبينمــا دأب هــذا النظــام 
ً
وجودهــم مــن خــال اســتهداف الوجــود الدولــي اســتهداف

علــى عرقلــة عمــل هيئــات الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة منــذ أمــد بعيــد 

ــن  ــه ع ــا وامتناع ــودة إليه ــات معه ــة بولاي ــات المكلف ــراف بالآلي ــن الاعت ــه ع ــال إحجام ــن خ م

ــة  ــود البيروقراطي ــرض القي ــا وف ــا وموظفيه ــيرات لممثليه ــح التأش ــض من ــا ورف ــاون معه التع

ــع  ــي بجمي ــود الدول ــدف إنهــاء الوج ــي حدتهــا به ــادة ف ــداءات زي ــهدت هــذه الاعت عليهــا، ش

صــوره وأشــكاله.152 وفــي هــذا المضمــار، يســعى النظــام الاســرائيلي، وبمشــاركة الولايــات 

152	Al-Haq, “Israel’s Refusal to Grant/Renew Visas to the UN OHCHR Highlights the Urgent 
Need to End Israel’s Impunity,” Al-Haq, October 19, 2020, https://www.alhaq.org/
advocacy/17456.html.

https://www.alhaq.org/advocacy/17456.html
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ــا اســتُهدفت  ــن فيهــا. كم ــوق عملهــا وطــرد العاملي ــروا وع ــة الأون ــك وكال ــى تفكي المتحــدة، إل

ــى إبعادهــا عــن  ــة ومؤسســات تعمــل فــي مجــال الرصــد والمتابعــة، ممــا أدى إل منظمــات دولي

ــا.153  ــى الســواء وإقصائهــا عنهــا فعليً ــة عل ــة والموقعي المعــازل المناطقي

وقــد اتخــذ وجــود المؤسســات الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة فــي جنــوب أفريقيا طابعًــا خارجيًا 

ــن خــال حــركات  ــؤدي عملهــا م ــت هــذه المنظمــات ت ــه، إذ كان ــر من ــب كبي وسياســيًا فــي جان

ــتانات،  ــارج البانتوس ــة خ ــات العمالي ــس والنقاب ــة والكنائ ــر الحكومي ــات غي ــن والمنظم التضام

دون أن تقــدم الخدمــات أو تنفــذ عمليــات الرصــد والمتابعــة علــى أرض الواقــع.154 وتعمــد نظــام 

الفصــل العنصــري عــزل البانتوســتانات عــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة، ممــا أدى إلــى إنشــاء أحيــاز 

مغلقــة مــن داخلهــا وعمــل علــى قطــع أواصــر الحيــاة السياســية فيهــا وتعطيــل مشــاركة أبنائهــا 

فــي أي نشــاط لــه مغــزاه وجــدواه. وتــؤدي الاعتــداءات التــي مــا فتــئ النظــام الاســرائيلي يشــنها 

علــى الوجــود الدولــي وظيفــة مشــابهة، إذ تفضــي إلــى تفســيخ عــرى الحيــاة السياســية وعــزل 

المعــازل عــن الرقابــة الخارجيــة وتكريــس الهيمنــة مــن خــال عملــه الممنهــج الــذي يرمــي طــرد 

الجهــات الفاعلــة الدوليــة مــن أجــل إحــكام قبضتــه وســيطرته علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة 

والفعــل السياســي الــذي تزخــر بــه. 

ويعمــل تفكيــك وكالــة الأونــروا، وهــي المؤسســة الدوليــة الرئيســية التــي تعهــد الأمــم 

المتحــدة إليهــا بالولايــة علــى تقديــم الخدمــات للاجئيــن الفلســطينيين،155 فــي تســريع وتيــرة 

محــو الفلســطينيين وطمســهم مــن الوجــود.156 ففــي ســنة 2024، ســن الكنيســت الإســرائيلي 

ــروا ومنــع أي شــكل مــن أشــكال التعــاون معهــا. وقــد  قوانيــن نصــت علــى حظــر عمليــات الأون

دخلــت هــذه القوانيــن حيــز النفــاذ والســريان فــي شــهر كانــون الثانــي 2025، ممــا عطــل قــدرة 

ــع  ــون الأول 2025، وسّ ــهر كان ــي ش ــه.157 وف ــتهان ب ــد لا يس ــى ح ــا إل ــى أداء عمله ــة عل الوكال

تعديــل سُــن عقــب صــدور القوانيــن المذكــورة مــن نطــاق الحظــر المفــروض علــى الوكالــة مــن 

153 هيومن رايتس ووتش، »إسرائيل: حظر منظمات إغاثية في غزة والضفة الغربية«، 24 شباط/فبراير 2026، على الموقع 
https://www.hrw.org/ar/news/2026/02/24/israel-aid-groups-barred-from-gaza- الإلكتروني: 

   .west-bank
154	E. S. Reddy, “Apartheid and the International Community,” Issue: A Journal of  Opinion 4, no. 

3 (1974): 19–24, https://doi.org/10.2307/1166689.
الإلكتروني:  الموقع  على  الأونروا،   ،»1949 الأول  كانون   8 بتاريخ   )4( الدورة   302 رقم  العامة  الجمعية  »قرار  الأونروا،   155
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-

  .iv
156	“Israel’s New Laws Banning UNRWA Already Taking Effect,” UN News, January 29, 2025, 

https://news.un.org/en/story/2025/01/1159586.
157 الأمم المتحدة – فلسطين، »بسبب قرار إسرائيلي موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس: مستقبل الخدمات الإنسانية 

  .https://tinyurl.com/wdahdpn4 :في خطر«، 30 كانون الثاني/يناير 2025، على الموقع الإلكتروني

https://www.hrw.org/ar/news/2026/02/24/israel-aid-groups-barred-from-gaza-west-bank
https://www.hrw.org/ar/news/2026/02/24/israel-aid-groups-barred-from-gaza-west-bank
https://doi.org/10.2307/1166689
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-iv
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/advisory-commission/general-assembly-ares302-iv
https://news.un.org/en/story/2025/01/1159586
https://tinyurl.com/wdahdpn4
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خــال تجريدهــا مــن الحمايــة القانونيــة الواجبــة لهــا والســماح بفصــل الخدمــات عــن منشــآتها، 

ــة  ــر القانوني ــذه التدابي ــت ه ــا.158 وترافق ــى إقصائه ــي عل ــع مؤسس ــاء طاب ــى إضف ــا أدى إل مم

مــع الاعتــداءات الماديــة والسياســية الممنهجــة التــي اســتهدفت الأونــروا، والتــي أســفرت عــن 

تقويــض قدرتهــا علــى الاضطــاع بولايتهــا. وشــملت الاعتــداءات الماديــة هــدم مقــر الوكالــة فــي 

القــدس والاعتــداء علــى منشــآتها وموظفيهــا.159، وكان مــن جملــة التدابيــر السياســية إطــاق 

الحمــات التــي دأبــت علــى شــيطنة الوكالــة وتجفيــف منابــع تمويلهــا والمحــاولات التــي بذلــت 

ــى جهــات أخــرى. وقــد أضعفــت هــذه الضغــوط مجتمعــة قــدرة  فــي ســبيل نقــل خدماتهــا إل

الوكالــة علــى توفيــر الحمايــة الإنســانية إلــى حــد بعيــد. 

ا، 
ً
ا فشــيئ

ً
ــروا وإقصائهــا شــيئ ــة الأون ــى تفكيــك وكال ــذي يجــري العمــل فيــه عل وفــي الوقــت ال

مــا فتئــت الــدول تبــدي التقاعــس عــن الوقــوف فــي وجــه هــذه التدابيــر، بــل وتتواطــأ فيهــا، إذ 

تتخلــف عــن تأميــن الدعــم السياســي الدائــم أو التمويــل الكافــي اللذيــن تقتضيهمــا الضــرورة 

مــن أجــل صــون ولايتهــا وضمــان اســتمرار عملياتهــا. وفــي الوقــت نفســه، تتعــرض المنظمــات 

الإنســانية ومؤسســات حقــوق الإنســان الدوليــة الأخــرى لمخاطــر متزايــدة تهــدد بإغــاق أبوابهــا 

ــد  ــع سياســية. فق ــي تحركهــا دواف ــق الت ــات التدقي ــود عليهــا وإخضاعهــا لعملي ــرض القي وف

لغيــت الرخــص التــي كانــت تحملهــا 37 منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة كانــت تعمــل فــي قطــاع 
ُ
أ

غــزة والضفــة الغربيــة، ممــا أجبرهــا علــى وقــف عملياتهــا بحلــول يــوم 31 كانــون الأول 160.2025 

ــي،  ــود الدول ــص الوج ــى تقلي ــب يســعى إل ــط أوســع ودائ ــي ســياق نم ــي هــذا التحــرك ف ويأت

ــرة  ــن وتي ــا يســرّع م ــد هــذه المنظمــات ويقتصــر عليهــا، مم ــر المرجــح أن يتوقــف عن ــن غي وم

العمــل علــى تقويــض الآليــات الدوليــة التــي تعنــى بإنفــاذ إجــراءات الرصــد والحمايــة والمســاءلة 

وإعمالهــا. وتتســبب الإجــراءات والتدابيــر التــي ينفذهــا النظــام الإســرائيلي عــن قصــد وعمــد 

ــي تســهيل تهجيــر الفلســطينيين مــن  ــة الدوليــة وزعزعتــه، وبالتال فــي إضعــاف إطــار الحماي

ــتوى  ــع لمس ــة وتخض ــا مقطع ــة وأوصاله ــوب معزول ــل جي ــم داخ ــم وإدارته ــم وأراضيه دياره

مشــدد مــن الســيطرة التــي يطبقهــا هــذا النظــام عليهــا. 

158 الأونروا، »المفوض العام للأونروا يندّد بالتشريع الإسرائيلي الجديد المناهض للأونروا«، الأونروا، 30 كانون الأول/ديسمبر 
  .https://tinyurl.com/bdeh2yx4 :2025، على الموقع الإلكتروني

159	Abdel Ra’ouf  Arnaout and Lina Altawell, “Ben-Gvir Leads Israeli Forces to Demolish 
UNRWA Buildings in Occupied East Jerusalem,” AA, January 20, 2026, https://www.
aa.com.tr/en/middle-east/ben-gvir-leads-israeli-forces-to-demolish-unrwa-buildings-in-
occupied-east-jerusalem/3804840.

160	“53 International NGOs Warn Israel’s Recent Registration Measures Will Impede Critical 
Humanitarian Action,” United Nation Question of  Palestine, January 2, 2025, https://
www.un.org/unispal/document/53-international-ngos-warn-israels-recent-registration-
measures-will-impede-critical-humanitarian-action-non-un-document/.
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ويفضــي إقصــاء الأونــروا إلــى تحويــل المطالــب السياســية الجماعيــة للفلســطينيين إلــى 

احتياجــات إنســانية فرديــة، ممــا ييســر محوهــم وطمســهم مــن الوجــود وينقــل عــبء الهيمنــة 

الاســتعمارية التــي يفرضهــا النظــام الإســرائيلي عليهــم وتحويــل التكلفــة التــي تســتتبعها 

 فــي تيســير هــذه 
ً

ــدول وتواطؤهــا المتواصليــن دورًا فاعــا ــى دول أخــرى. ويــؤدي تقاعــس ال إل

ــر.  التدابي

ــر  ــة غي ــروا أو المنظمــات الدولي ــة الأون ــك وكال ــوه تفكي ــي ومح ــود الدول ــاء الوج ــاوز إقص ويتج

ــس  ــه بمجل ــدة برمت ــم المتح ــي للأم ــار المؤسس ــتبدال الإط ــى اس ــوي عل ــو ينط ــة. فه الحكومي

الســام. فهــذه الوكالــة تعمــل، اســتنادًا إلــى الولايــة القانونيــة التــي أوكلتهــا الجمعيــة العامــة 

ــاد  ــى الحي ــز عل ــي ترتك ــات الت ــدم الخدم ــي وتق ــون الدول ــم المتحــدة إليهــا، بموجــب القان للأم

للاجئيــن الفلســطينيين. وفــي المقابــل، يعمــل مجلــس الســام علــى تركيــز الســلطات التنفيذية 

ــة  ــدم الولاي ــا، وتخ ــة تعيينه ــراف خارجي ــت أط ــردة تول ــة منف ــي هيئ ــة ف ــة والعملياتي والمالي

المعهــودة إلــى هــذا المجلــس الأهــداف الإســتراتيجية التــي تتقاســمها الولايــات المتحــدة مــع 

ــى تحويــل الحكــم والمعونــات وآليــات الرصــد  النظــام الإســرائيلي.161 ويفضــي هــذا النظــام إل

إلــى أدوات للســيطرة، إذ يجــري توجيــه الخدمــات الإنســانية وبرامــج إعــادة الإعمــار والإدارة 

ــى  ــب عل ــن أن تنص ــدلًا م ــة، ب ــية الخارجي ــات السياس ــع الأولوي ــى م ــو يتماش ــى نح ــة عل المدني

احتياجــات الفلســطينيين أو اســتحقاقاتهم القانونيــة. ويضمــن النظــام الاســرائيلي وشــركاؤه 

الخارجيــون، مــن خــال إحــال مجلــس الســام محــل آليــات الإشــراف الدولــي القائمــة، تكريــس 

تبعيــة الفلســطينيين تبعيــة تامــة للبنيــة الاســتعمارية التــي تفرضهــا جهــات خارجيــة 

عليهــم، ممــا يــؤدي إلــى تقويــض الإمكانيــات المتاحــة أمــام عملهــم المســتقل فــي المياديــن 

السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة وترســيخ الســيطرة علــى مســتقبلهم علــى كل مســتوى مــن 

ــتويات.  المس

161	Al-Shabaka, hosts, Munir Nuseibah and Inès Abdel Razek, Legitimizing Genocide: The Israel-
Trump Plan and Gaza’s Future, Al-Shabaka, December 9, 2025, 16:0 - 33:54, https://al-
shabaka.org/policy-labs/legitimizing-genocide-the-israel-trump-plan-and-gazas-future/.

https://al-shabaka.org/policy-labs/legitimizing-genocide-the-israel-trump-plan-and-gazas-future/
https://al-shabaka.org/policy-labs/legitimizing-genocide-the-israel-trump-plan-and-gazas-future/


61

 الفصل الرابع

الوظائف السياسية لنظام المعازل

إلــى  نطاقهــا،  فــي  أعــم  سياســية  أهــداف  علــى  الإســرائيلي  المعــازل  نظــام  ينطــوي 

علــى  وشــرذمته  الفلســطيني  الشــعب  عــرى  تفتيــت  فــي  عمــل  مــن  يؤديــه  مــا  جانــب 

والقــوة  القانــون  توظيــف  خــال  فمــن  والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  الماديــة  الأصعــدة 

والبنيــة التحتيــة وآليــات الســيطرة الإداريــة، يعمــل هــذا النظــام بوصفــه إســتراتيجية 

طويلــة الأمــد ترمــي إلــى إعــادة تشــكيل الحيــاة السياســية فــي أوســاط الفلســطينيين 

وإعــادة تعريــف مفهــوم تقريــر المصيــر الواجــب لهــم وتقويــض أي أفــق ييســر لهــم 

بلــوغ تطلعاتهــم الوطنيــة الموحــدة. كمــا يهيــئ هــذا النظــام آليــة تيســر إدارة أبنــاء 

بــل  شــبعا  ليــس   ( وروابطــه  أواصــره  مفككــة  ســكانًا  بوصفهــم  الفلســطيني  الشــعب 

ــا وقطاعــات وأفــراد(، وذلــك 
ً

أقليــات ومجموعــات وتجمعــات منفصلــة عــن بعضهــا بعض

المعــازل، بوصفهــا  لهــا حقوقهــا. ولا تقتصــر  باعتبارهــم جماعــة قوميــة  لهــم  للتنكــر 

ــل  ــكان والتنق ــى الم ــود عل ــرض القي ــى ف ــري، عل ــل العنص ــة الفص ــن أنظم ــا م ــا مكانيً نظامً

ــود  ــم وج ــي تحك ــروط الت ــكيل الش ــادة تش ــمل إع ــا لتش ــد وظيفته ــل تمت ــه، ب ــن أرجائ بي

السياســية.  الناحيــة  مــن  أنفســهم  الفلســطينيين 

يــدرس هــذا الفصــل الوظائــف السياســية التــي يضطلــع نظــام المعــازل بهــا مــن خــال وقوفــه 

ــم الاســتقلال  ــي أولهــا مفاهي ــط الواحــد منهــا بالآخــر، إذ يســتعرض ف ــة أبعــاد يرتب ــى ثلاث عل

ــام  ــل فيهــا نظ ــي يعم ــة الت ــى الطريق ــر، ويســلط الضــوء عل ــر المصي ــي والســيادة وتقري الذات

ــل البعــد الثانــي الطريقــة التــي  ــى تكريــس إنــكار هــذه المفاهيــم ورفضهــا. ويحل المعــازل عل

يعتمدهــا النظــام الإســرائيلي فــي توجيــه هيمنتــه نحــو إنجــاز مســعاه الــذي يتمثــل فــي محــو 

ــة. أمــا البعــد الثالــث  الفلســطينيين وطمســهم مــن الوجــود، ولا يقتصــر علــى اســتغلال العمال

فيبيــن كيفيــة إنتــاج وهــم تقريــر المصيــر لغايــات إضفــاء الصفــة الشــرعية علــى نظــام الفصــل 

المكانــي القائــم علــى إحــكام الســيطرة علــى الفلســطينيين وتكريســه وإضفــاء ســمة طبيعيــة 

عليــه. 



62

الإستراتيجية الاستعمارية الصهيونية وجذور نظام المعازل 

لا يعد نظام المعازل المعاصر جديدًا ولا هو ولد من تلقاء نفسه. فلم تخفِ القيادة الصهيونية 

تصورها الذي رأت فيه فلسطين التي لا وجود فيها للفلسطينيين البتة منذ المراحل الأولى 

التي أطلقتها في إعداد مخططاتها، مما أرسى الأسس الاستعمارية والضرورة التي تستند 

إلى  بها  المطاف  انتهى  والتي  الاسرائيلي  النظام  عليها  يقوم  التي  الهيمنة  أركان  إليها 

فرض خطة الحسم وإضفاء الطابع المؤسسي على نظام إقامة المعازل وحصار الفلسطينيين 

وحشرهم فيها. 

ففي سنة 1943، عبّر يوسيف فايتس، مدير لجنة استيطان الأراضي في الصندوق القومي 

اليهودي )1932–1948(، تعبيرًا لا يخالجه لبس عن هذه الإستراتيجية، إذ قال: 

كليهما…  للشعبين  البلاد  هذه  في  متسع  ثمة  ليس  أنه  واضحًا  يكون  أن  ينبغي 

فإذا رحل العرب عنها، ستصبح البلاد واسعة ومفتوحة لنا… الحل الوحيد هو أرض 

اسرائيل… بلا عرب… وما من خيار سوى ترحيل العرب من هنا إلى البلدان المجاورة، 

ترحيلهم كلهم، ربما باستثناء ]العرب الفلسطينيين في[ بيت لحم والناصرة والبلدة 

القديمة في القدس. ينبغي ألا تبقى قرية واحدة، ولا قبيلة واحدة.162 

ويُعد التصريح الذي جاء على لسان فايتس واحدًا من بين طائفة من التصريحات المشابهة 

التي أدلى بها قادة الاستعمار الصهيوني بشأن طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم 

وأراضيهم.163  

وهذا يدل على أن العناصر التي تتألف منها تجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة وتهجير 

سكانها قسرًا منها ومحوهم من الوجود في نهاية المطاف تضرب جذورها في الإستراتيجية 

نظام  لترسيخ  العمل  استمرار  يؤمن  مما  الصهيونية،  الحركة  وضعتها  التي  الاستعمارية 

تقرير مصيرهم وفي  أرض وطنهم وحقهم في  على  الفلسطينيين  وإنكار سيادة  المعازل 

العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها. 

162	Benny Morris, 1948 and after: Israel and the Palestinians, with Internet Archive (Oxford : 
Clarendon Press, 1994), 121, http://archive.org/details/1948after00benn.

163	IMEU, “In Their Own Words: Israeli Leaders on the Expulsion of  Palestinians During Israel’s 
Establishment,” The Institute for Middle East Understanding, May 9, 2007, https://imeu.org/
resources/resources/in-their-own-words-israeli-leaders-on-the-expulsion-of-palestinians-
during-israels-establishment/226#:~:text=David%20Ben%2DGurion%2C%20Israel%27s-
%20first,144.

http://archive.org/details/1948after00benn
https://imeu.org/resources/resources/in-their-own-words-israeli-leaders-on-the-expulsion-of-palestinians-during-israels-establishment/226#:~:text=David%20Ben%2DGurion%2C%20Israel%27s%20first,144
https://imeu.org/resources/resources/in-their-own-words-israeli-leaders-on-the-expulsion-of-palestinians-during-israels-establishment/226#:~:text=David%20Ben%2DGurion%2C%20Israel%27s%20first,144
https://imeu.org/resources/resources/in-their-own-words-israeli-leaders-on-the-expulsion-of-palestinians-during-israels-establishment/226#:~:text=David%20Ben%2DGurion%2C%20Israel%27s%20first,144
https://imeu.org/resources/resources/in-their-own-words-israeli-leaders-on-the-expulsion-of-palestinians-during-israels-establishment/226#:~:text=David%20Ben%2DGurion%2C%20Israel%27s%20first,144
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1،4. إنكار الحكم الذاتي والسيادة 

ــح بشــروط ضمــن  ــذي يُمن ــى شــكل مــن أشــكال الاســتقلال الذاتــي ال يشــير الحكــم الذاتــي إل

إطــار سياســي أعــم فــي نطاقــه. ويســمح هــذا الاســتقلال/الحكم الذاتــي لجماعــة مــن الجماعــات 

أو إقليــم مــن الأقاليــم أن تســتقل فــي إدارة طائفــة مــن شــؤونها الداخليــة، التــي تتــراوح مــن 

ــن  ــى حي ــوارد، عل ــى إدارة الم ــة إل ــة والثقافي ــة والتعليمي ــب المالي ــة والجوان السياســات الإداري

ــده  ــي لشــروط تقي ــم الذات ــة. ويخضــع الحك ــة المركزي ــد الدول ــي ي ــة ف ــى الســلطة النهائي تبق

ويقــوم علــى منــح تفويــض بممارســة الســلطة، وقــد نُظــر إليــه علــى مــدى التاريــخ بعيــن الريبــة 

لأنــه يشــكل خطــوة قــد تفضــي إلــى الانفصــال والانشــقاق. ومــع ذلــك، تنظــر الممارســة المعاصرة 

ــف لغايــات احتــواء المطالــب بتقريــر المصيــر أو الهويــة 
َّ
إلــى الحكــم الذاتــي بوصفــه آليــة توظ

ــدة  ــة« ووح ــيادة »الدول ــى س ــه عل ــظ في ــذي تحاف ــت ال ــي الوق ــا، ف ــاف عليهم ــة أو الالتف المحلي

ــه ولمســتوى  ــى من ــذي يخضــع لســلطة أعل ــي ال ــن الحكــم الذاتــي الحكــم المحل إقليمهــا. ويؤمّ

أعلــى مــن الرقابــة دون الإقــدام علــى تغييــر الإطــار القانونــي أو السياســي العــام أو تحويــره. وعلــى 

الرغــم مــن أن هــذا الحكــم الذاتــي قــد يتيــح قــدرًا معتبــرًا مــن الســيطرة علــى المســتوى المحلــي، 

الا أنــه لا يرقــى إلــى مســتوى الاســتقلال القانونــي أو السياســي الكامــل.164 

ــا التــي لا تســتمد مــن أي جهــة  وتعنــي الســيادة فــي مدلولهــا الإمســاك بزمــام الســلطة العلي

أخــرى علــى إقليــم مــن الأقاليــم وســكانه، وهــي تشــمل احتــكار الســلطة الســيطرة الكاملــة علــى 

الحــدود وســن التشــريعات والأمــن والعلاقــات الخارجيــة. وتشــكل الســيادة القاعــدة القانونيــة 

ــى نحــو أصيــل.  والمؤسســية التــي تتيــح للشــعوب أن تمــارس حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا عل

ــن  ــة بي ــامة الإقليمي ــاواة والس ــتقلال والمس ــى الاس ــي إل ــون الدول ــي القان ــيادة ف ــير الس وتش

الكيانــات السياســية، وتشــكل أحــد الأعمــدة الرئيســة التــي يقــوم نظــام الــدول القوميــة عليهــا 

ــن  ــدر محــدود م ــح ق ــى من ــذي يقتصــر عل ــي ال ــى خــاف الاســتقلال الذات ويســتند إليهــا. وعل

الحكــم الذاتــي ضمــن إطــار أوســع، تنطــوي الســيادة علــى امتــاك الســلطة الكاملــة والنهائيــة 

ــى الســواء.165  ــى الشــؤون الداخليــة والخارجيــة عل عل

164	Marc Weller and Stefan Wolff, Autonomy, Self-Governance and Conflict Resolution: Innovative 
Approaches to Institutional Design in Divided Societies, January 2005, https://www.researchgate.
net/publication/242218065_Autonomy_Self-Governance_and_Conflict_Resolution_
Innovative_Approaches_to_Institutional_Design_in_Divided_Societies.

165	Sir Arthur Watts, “Sovereignty,” The Princeton Encyclopedia of  Self-Determination, 
accessed February 16, 2026, https://pesd.princeton.edu/node/671.

https://www.researchgate.net/publication/242218065_Autonomy_Self-Governance_and_Conflict_Resolution_Innovative_Approaches_to_Institutional_Design_in_Divided_Societies
https://www.researchgate.net/publication/242218065_Autonomy_Self-Governance_and_Conflict_Resolution_Innovative_Approaches_to_Institutional_Design_in_Divided_Societies
https://www.researchgate.net/publication/242218065_Autonomy_Self-Governance_and_Conflict_Resolution_Innovative_Approaches_to_Institutional_Design_in_Divided_Societies
https://pesd.princeton.edu/node/671
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ا يخول شــعبًا 
ً
ويعتــرف القانــون الدولــي بالحــق فــي تقريــر المصير الجماعــي أو الوطنــي بوصفه حق

مــن الشــعوب أن يختــار مركــزه السياســي بحريــة ودون أي يخضــع للهيمنــة أو التدخــل الأجنبــي أو 

الخارجــي، كمــا يكفــل لــه أن يســعى إلــى إنجــاز تنميتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فيمــا 

ــا عضويًــا لا ينفــك. ويضــرب هــذا الحــق جــذوره فــي طائفــة 
ً
يتصــل بالإقليــم الــذي يرتبــط بــه ارتباط

مــن الصكــوك القانونيــة التــي تضمــن للشــعوب أن تملــك الســلطة التــي تخولهــا أن تقــرر نظــام 

حكمهــا وأن تحــدد مســار تنميتهــا، كمــا يقتضــي مشــاركة تعكــس الوضــع القائــم وتعبــر عنه في 

اتخــاذ القــرارات السياســية والســيطرة الفعليــة علــى الأراضــي التــي تقيــم هــذه الشــعوب عليهــا. 

ويُعــد الحــق الواجــب للشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة القطعيــة، إذ لا يجوز 

حرمــان الشــعوب منــه ولا عــدم الوفــاء بــه مــن خــال أشــكال محــدودة مــن الاســتقلال الذاتــي بالنظــر 

 غيــر منقــوص.166 
ً

ا كامــا
ً
ا لإنجــازه إنجــاز

ً
ا مســبق

ً
إلــى أن الســيادة تمثــل شــرط

ولا يكتفــي النظــام الإســرائيلي بإنــكار ســيادة أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى أرضهــم وحقهــم 

ــادئ  ــذه المب ــك ه ــى تفكي ــل عل ــا كل ــل ب ــل يعم ــا، ب ــم منهم ــم وحرمانه ــر مصيره ــي تقري ف

والتلاعــب بهــا وإعــادة تشــكيلها مــن خــال منظومــة ترتكــز علــى الهيمنــة التــي يفرضهــا عليهم 

 إلــى نظــام 
ً

ا مــن تجزئــة الأرض الفلســطينية المحتلــة وتفتيــت عراهــا ووصــول ويديرهــا. فبــدءً

إقامــة المعــازل، يفــرض النظــام الإســرائيلي ســيطرته التامــة علــى هــذا الإقليــم وعلــى حــدوده 

وحركــة ســكانه ومــوارده وأمنــه وعلاقاتــه الخارجيــة، ويعمــل فــي الوقــت نفســه علــى تفويــض 

ا ويوزعهــا عليهــم 
ً
طائفــة ضيقــة مــن النخــب الفلســطينية بتولــي وظائــف إداريــة يقرهــا مســبق

علــى أســاس انتقائــي. ويســفر هــذا العمــل عــن تشــكيل نظــام يدعــي فيــه النظــام الاســرائيلي 

أنــه يملــك زمــام »الســيادة« ويمارســها مــن جانــب أحــادي، علــى حيــن يُحــرم الشــعب الفلســطيني 

منهــا علــى نحــو إســتراتيجي وتحجــب عنــه عــن عمــد وقصــد مــن خــال توظيــف لغــة قوامهــا 

ــوب  ــي جن ــتانات ف ــوذج البانتوس ــبه نم ــو يش ــى نح ــي«، عل ــم الانتقال ــي« و»الحك ــم الذات »الحك

أفريقيــا إبــان حقبــة الفصــل العنصــري إلــى حــد بعيــد. 

ولا يرقــى »الاســتقلال الذاتــي« فــي المعــازل، حتــى بوصفــه ســلطة مفوضــة، إلــى الحــد الأدنــى مــن 

الحكــم الذاتــي لا فــي معنــاه ولا مغــزاه، حســبما يُســتدل علــى ذلــك مــن خطة الحســم وخطــة ترامب 

التــي تتألــف مــن 20 بنــدًا، حيــث يتجلــى هــذا الاســتقلال الذاتــي ويتبــدى بوصفــه وهمًــا فــي شــق 

166	Aureliu Cristescu and UN. Subcommission on Prevention of  Discrimination and Protection 
of  Minorities. Special Rapporteur on the Right to Self-determination, eds., The Right to Self-
Determination: Historical and Current Development on the Basis of  United Nations Instruments: Study 
(UN, 1981), https://digitallibrary.un.org/record/25252.
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كبيــر منــه. فجميــع الســلطات الجوهريــة – الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة ومــا يتصــل منهــا 

بالإقليــم نفســه – تبقــى خاضعــة لســيطرة النظــام الاســرائيلي. إن مــا يســمى بالحكــم الذاتــي لا 

ــو كان أداة مــن أدوات  ــك كمــا ل ــدل ذل ــل يعمــل ب ــر المصيــر الأصيــل، ب يجســد الســيادة ولا تقري

الســيطرة، إذ يعيــد تنظيــم الهيمنــة فــي الوقــت الــذي يلقي فيه بالمســؤولية عن ظهر المســتعمِر 

. ولا يــزال أبنــاء الشــعب الفلســطيني يحتفظــون بحقهــم الثابــت وغيــر القابــل للتصرف فــي تقرير 

ــى  ــة عل ــيطرتهم الأصيل ــط س ــة وبس ــيادتهم الكامل ــة س ــتلزم ممارس ــق يس ــو ح ــم، وه مصيره

أرض فلســطين وعلــى المنظومــة التــي يعتمدونهــا فــي حكــم أنفســهم بأنفســهم فــي شــؤونهم 

ــا، 
ً

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.167 ولا يعــد الإنــكار الممنهــج لهــذه الشــروط أمــرًا عارض

بــل هــو عنصــر متأصــل ومتجــذر فــي هيكليــة نظــام المعــازل الــذي يفرضــه النظــام الإســرائيلي. 

2،4. السعي إلى محو الشعب الفلسطيني من الوجود 

ــي  ــتانات ف ــام البانتوس ــن نظ ــا بي ــع م ــي تجم ــة الت ــابه البنيوي ــه التش ــن أوج ــر ع ــرف النظ بص

جنــوب أفريقيــا إبــان حقبــة الفصــل العنصــري ونظــام المعــازل الــذي يفرضــه النظــام الإســرائيلي 

علــى الفلســطينيين، يختلــف هــذان النظامــان فــي المنطــق الاقتصــادي الــذي يقــف وراءهمــا 

ويحكمهمــا، وفــي الأهــداف النهائيــة التــي يتوخيــان تحقيقهــا وإنجازهــا. ففــي جنــوب أفريقيا، 

ــى تحقيقــه يكمــن فــي  ــذي حــث نظــام الفصــل العنصــري الخطــى عل كان الهــدف الرئيــس ال

اســتغلال العمالــة الســوداء، ممــا أفضــى إلــى نشــأة منظومــة معقــدة مــن التبعيــة الاقتصاديــة. 

ــا وحصرهــم داخــل  ــوب أفريقي ــي جن ــن الســكان الســود ف ــة بي ــرى اللحم ــت ع ــد جــرى تفتي وق

البانتوســتانات مــن أجــل الوفــاء بمــا تحتــاج إليــه المراكــز الحضريــة والصناعيــة الخاضعــة 

ــة المتوخــاة مــن إقصــاء هــؤلاء الســكان وتفســيخ  ــت الغاي ــن العمــال. وكان لســيطرة البيــض م

عراهــم وتجزئتهــم تتمثــل أساسًــا فــي خدمــة الأهــداف الداخليــة التــي كانــت تتجســد 

ــع  ــال القم ــن خ ــم وهيمنتهــم م ــى امتيازاته ــض والمحافظــة عل ــوق البي ــى تف ــاء عل ــي الإبق ف

ــادي.  ــتغلال الاقتص والاس

وفــي المقابــل، لا يقــوم نظــام المعــازل الــذي يفرضــه النظــام الاســرائيلي في أسســه علــى أهداف 

داخليــة بحتــة أو علــى اســتغلال العمــال، بــل يرتكــز علــى الهندســة الديموغرافيــة، إذ يســعى إلى 

167	United Nations, Right of  Self-Determination of  the Palestinian People, ST/SG/SER.F/3, The 
Question of  Palestine (New York, 1979), https://www.un.org/unispal/document/auto-
insert-196558/.
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إحــال المســتعمرين الإســرائيليين محــل الفلســطينيين بغيــة إقامــة دولــة إمبرياليــة تســتحوذ 

علــى الــدور الرئيــس فــي فــرض الهيمنــة علــى المنطقــة فــي ســياق الإطــار الاســتعماري الأعــم. 

وبذلــك، لا يُنظــر إلــى الفلســطينيين باعتبارهــم قــوة عاملــة لهــا قيمتهــا أو تظهــر الرغبــة فــي 

ــن  ــة م ــال الفلســطينيون معامل ــى العم ــل يلق ــاد، ب ــي الاقتص ــا ف ــن أجــل دمجه اســتقطابها م

يشــكل تهديــدًا ديمغرافيًــا، فينبغــي العمــل علــى تهجيرهــم مــن ديارهــم وأراضيهــم وإحــكام 

الســيطرة عليهــم ومحوهــم مــن الوجــود واســتئصال شــأفتهم فــي نهايــة المطــاف.168 وتميــط 

ــن  ــام ع ــطين اللث ــل فلس ــود داخ ــن الوج ــطينيين م ــو الفلس ــى مح ــة عل ــة القائم ــذه السياس ه

الغايــة الأشــمل التــي يتوخاهــا النظــام الإســرائيلي، والتــي تتمثــل فــي إعــادة تشــكيل المنطقــة 

 للشــك خــال الســنتين الماضيتيــن، إذ 
ً

ــرزت هــذه الغايــة بجــاء لا يــدع مجــال العربيــة، وقــد ب

أكدهــا رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو فــي الدعــوات التــي أطلقهــا »لتغييــر وجــه 

ــع  ــة والجمي ــول تاريخي ــة تح ــد نقط ــا عن ــه »إنن ــال في ــذي ق ــح ال ــط«169 والتصري ــرق الأوس الش

ا… ســوف يظهــر شــرق أوســط جديــد«،170 حيــث يرســخ النظــام 
ً
ا فشــيئ

ً
بــدأ يــدرك ذلــك شــيئ

الاســرائيلي قوتــه ونفــوذه خــارج حــدود إقليمــه. 

ــام  ــه نظ ــذي يبتغي ــي ال ــدف النهائ ــود اله ــن الوج ــهم م ــطينيين وطمس ــو الفلس ــكل مح يش

ــي بســط »ســيادة« هــذا  ــن هــذا الهــدف ف الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي. ويكم

النظــام علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن الأرض الفلســطينية وتقليــص عــدد الفلســطينيين 

القاطنيــن فيهــا إلــى الحــد الأدنــى. وتتماشــى تجزئــة الحيــز المكانــي إلــى معــازل وإعــادة تجزئته 

ــر مــن الكبــت والقمــع وتقــل كثافــة  ــى جيــوب أصغــر منهــا وتخضــع لمســتوى أكب وتفتيتــه إل

الســكان فيهــا مــع الإســتراتيجية الاســتعمارية الصهيونيــة الإســرائيلية. وغالبًــا مــا يجــري ربــط 

ــى التوســع ويــرى أن  ــا يرتكــز عل ــرى«، التــي تشــكل مفهومً هــذه الرؤيــة بفكــرة »إســرائيل الكب

الســيادة الإســرائيلية تتجــاوز فلســطين وتمتــد لتشــمل أقاليــم أخــرى، بمــا فيهــا لبنــان والأردن 

وبقــاع مــن ســوريا ومصــر والعــراق.171 

168 Fatma Sarıaslan, “Apartheid in South Africa and Israel: Striking Parallels, Crucial Differences,” 
TRT Afrika, October 8, 2025, https://www.trtafrika.com/english/article/9805a1fefa29.

169 Seda Sevencan, “‘We Are Going to Change the Middle East,’ Says Israeli Premier,” AA, 
October 9, 2023, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/we-are-going-to-change-the-
middle-east-says-israeli-premier/3012947.

170 “Netanyahu Vows Iran Will ‘Pay the Full Price’ After Missile Hits Tel Aviv Hospital,” 
Charisma Magazine Online, June 20, 2025, https://mycharisma.com/news/netanyahu-
vows-iran-will-pay-the-full-price-after-missile-hits-tel-aviv-hospital/.

171 Timur Shah, “What Is ‘Greater Israel’?,” Middle East Eye, August 15, 2025, https://www.
middleeasteye.net/explainers/what-greater-israel.
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فــي قطــاع غــزة، واجــه الفلســطينيون الإبــادة الجماعيــة التــي اقترفها النظــام الاســرائيلي بحقهم 

بوصفهــا الصــورة الرئيســية التــي جــاء عليهــا محوهــم مــن الوجــود واســتئصال شــأفتهم. وقــد 

ــم يهــدأ لهــا أوار فــي هــذه الآونــة مــن خــال الإجــراءات طويلــة  ــادة متواصلــة ل غــدت هــذه الإب

ــرض الســيطرة  ــق هــؤلاء الفلســطينيين ومصــادرة أراضيهــم، وف ــى خن ــي تنطــوي عل ــد الت الأم

ــى المعونــات التــي تصــل إليهــا مــن خــال  علــى حركتهــم وتنقلهــم ومواردهــم والهيمنــة عل

ــى تفتيــت الضفــة الغربيــة  ــاء، يعمــل النظــام الإســرائيلي عل مجلــس الســام. وفــي هــذه الأثن

وتجزئتهــا إلــى معــازل تتســم بقــدر متزايــد مــن صغــر مســاحاتها ويتولــى إدارتهــا عــن طريــق 

منظومــة متداخلــة مــن القــوات والأنظمــة الإداريــة الإســرائيلية، ممــا يــؤدي إلــى تكريــس 

ــذي  ــي السياســي والاقتصــادي ال ــن نطــاق الاســتقلال الذات ــه وترســيخها والحــد م تبعيتهــا ل

ــه.  يحظــى الفلســطينيون ب

ــي  ــب ف ــهم التلاع ــري، يس ــل العنص ــة الفص ــان حقب ــا إب ــوب أفريقي ــي جن ــطين وف ــي فلس وف

الهيــاكل القياديــة والســيطرة علــى حريــة الحركــة وهندســة العــزل عــن قصــد وعمــد فــي 

تحقيــق غايــة مشــتركة تتمثــل فــي تكريــس التجزئــة السياســية وتعزيــز الســيطرة علــى 

الأرض وتقويــض حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر بمــا يحملــه ذلــك مــن تبعــات خطيــرة. وقــد 

ــى الحــد  ــى نحــو لا تقتصــر فيــه عل ــي عل ــز المكان صُممــت أنظمــة الفصــل العنصــري فــي الحي

ــل لكــي تفــكك نســيج  ــة، ب ــى الأراضــي والمــوارد والفــرص الاقتصادي ــة الوصــول إل ــن إمكاني م

المجتمــع الفلســطيني ولحمتــه وتقــوض أواصــر الفعــل السياســي فيــه. نظــام البانتوســتانات 

ونظــام المعــازل يتقاطعــان فــي الهــدف النهائــي المتمثــل فــي كبــح جميــع التطلعــات القوميــة 

ــت.  ــة صــورة كان ــى أي ــة بأشــكالها وصورهــا عل أو المقاوم

3،4. وهم تقرير المصير 

لا يكفــي الإكــراه والقســر وحدهمــا لكــي يتســنى لنظــام إقامــة المعــازل أن يحافــظ علــى قدرتــه 

ــاع  ــى تشــكيل انطب ــا أن يعمــل عل
ً

ــه أيض ــل يجــب علي ــة السياســية، ب ــى البقــاء مــن الناحي عل

يظهــر فيــه وجــود أفــق سياســي. وفــي هــذا المقــام، يتعمــد النظــام الإســرائيلي إنتــاج وهــم 

ــع  ــى المجتم ــويقه عل ــى تس ــر عل ــم، ولا يقتص ــر مصيره ــي تقري ــطينيين ف ــق الفلس ــف ح يل

ــو  ــك. ويعمــل هــذا الأفــق المصطنــع كمــا ل ــى الفلســطينيين أنفســهم كذل ــي، وإنمــا عل الدول

ــكان  ــط الس ــوط وضب ــأة الضغ ــن وط ــف م ــي التخفي ــهم ف ــم، إذ يس ــن أدوات الحك كان أداة م
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وإخفــاء الطابــع الاســتعماري الــذي يســم هــذا النظــام مــن خــال تقديــم الهيمنــة علــى أنهــا 

ــارة عــن »إجــراء« أو »إصــاح« أو »مرحلــة انتقاليــة«. وبهــذه الطريقــة، لا ينحصــر عمــل نظــام  عب

إقامــة المعــازل علــى محــو وجــود الفلســطينيين وحضورهــم علــى الســاحة السياســية، بــل إنــه 

ــى اســتبداله بروايــة محبوكــة بعنايــة قوامهــا الاســتقلال والحكــم الذاتييــن.  يعمــل عل

وقــد أرســيت القواعــد التــي تأســس هــذا الوهــم عليهــا فــي اتفاقيــات أوســلو، التــي مُنحــت 

الســلطة الفلســطينية بموجبهــا صلاحيــات محــدودة فــي المجاليــن الإداري والأمنــي. وخضعــت 

ــة بموافقــة إســرائيل،  ــة عــن كثــب، وكانــت مرهون هــذه الصلاحيــات للقيــود الصارمــة والرقاب

ــه  ــة علي ــرف خارجي ــيطرة أط ــع لس ــذي يخض ــي« ال ــتقلال الذات ــابقة »للاس ــكل س ــر ش ــو أم وه

. وعمــل هــذا الترتيــب علــى ترســيخ تصــور 
ً

 كامــا
ً

واســتغلته خطــة الحســم فيمــا بعــد اســتغلال

يــرى وجــود الحكــم الذاتــي دون أن تبصــر الســيادة الفعليــة أو الاســتقلال الذاتــي الحقيقــي 

النــور فيــه. 

ويســتند هــذا المنطــق إلــى ســابقة واضحــة فــي جنــوب أفريقيــا إبــان حقبــة الفصــل العنصــري، 

حيــث شــكل مــا ســمي »بالاســتقلال« الــذي منــح للبانتوســتانات أحــد أبــرز الخيــالات السياســية 

ــرت هــذه  ــد وف ــار نظــام الفصــل العنصــري. فق ــي إط ــة ف ــة فائق ــي حســبت وحيكــت بعناي الت

ــه أن  ــرت ل ــي يس ــة الت ــام الآلي ــك النظ ــف« لذل ــتقلال الزائ ــت الاس ــي منح ــتانات »الت البانتوس

يضفــي طابعًــا شــرعيًا علــى تهجيــر الســكان الســود قســرًا مــن ديارهــم وأراضيهــم واســتمرار 

ــي عهــد  ــا ف ــوب أفريقي ــة، بخــاف جن ــة دولي ــن أن أي هيئ ــم م ــى الرغ ــه عليهــم،172 عل هيمنت

ــم تعتــرف بهــا.173  فقــد جــرى اســتبعاد الســكان الســود  نظــام الفصــل العنصــري نفســها، ل

فــي جنــوب أفريقيــا وإقصاؤهــم مــن الحيــاة السياســية والمدنيــة فــي مناطــق »الســكان البيــض« 

وتقاســمها معهــم، وذلــك مــن خــال منــح هــؤلاء الســود صفــة المواطنــة فــي البانتوســتانات، مما 

أدى إلــى تجريدهــم مــن حقوقهــم فــي محــال إقامتهــم وأماكــن عملهــم وحرمانهــم منهــا.174 

ــت لمســتوى  ــي خضع ــات الت ــن الصلاحي ــدودًا م ــدرًا مح ــون ق ــات يملك ــذه الكيان ــادة ه وكان ق

ــام الســيطرة  ــون البيــض بزم ــن أمســك المســتعمِرون البيروقراطي ــى حي ــة، عل ــن الرقاب صــارم م

172 Chitja Twala and Ayanda Sphelele Ndlovu, “‘Dangling the Land as a Carrot’: The Bantustans 
and the Territorial Extension Under the Apartheid Regime in South Africa,” Histories 5, no. 
1 (2025): 12, https://doi.org/10.3390/histories5010012.

173 Joe W. (Chip) Pitts III, “The Concept of  Citizenship: Challenging South Africa’s Policy,” 
Vanderbilt Journal of  Transnational Law 19, no. 3 (1986): 534, https://scholarship.law.vanderbilt.
edu/vjtl/vol19/iss3/3.

174 المصدر السابق، ص. 535. 

https://doi.org/10.3390/histories5010012
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol19/iss3/3
https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol19/iss3/3
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الفعليــة، بــل إنهــم فرضــوا القيــود علــى »الأفارقــة«175 للتأكــد مــن أن أي أبيــض لــم يكــن يعمــل 

تحــت إشــراف مديرين/مســؤولين مــن الســود.176 وبهــذه الطريقــة، عملــت البانتوســتانات علــى 

تســويق وهــم »الحكــم الذاتــي« كإنجــاز عظيــم بينمــا وظفتــه فــي نفــس الوقــت كغطــاء قانونــي 

لتيســير هندســة الأراضــي ولتســويغ الإقصــاء علــى أســاس العــرق وإنفــاذ الأدوات/التشــريعات 

والاجــراءات الإداريــة اللازمــة لإحــكام الســيطرة علــى العمــال وإعمــال الهيمنــة السياســية. 

ــادة  ــى إع ــازل عل ــة المع ــي إقام ــرائيلي ف ــام الاس ــا النظ ــي ينتهجه ــتراتيجية الت ــل الإس وتعم

إنتــاج منطــق الحكــم هــذا نفســه، وذلــك مــن خــال طائفــة مــن الأطــر السياســاتية المعاصــرة 

التــي يتمايــز الواحــد منهــا عــن الآخــر. وتتمحــور خطــة الحســم، التــي صيغــت فــي لغــة قوامهــا 

 مــن 
ً

»الهــدوء والســام والتعايــش الحقيقــي«، حــول إدارة الســكان  بمنطــق الخضــوع الدائــم بــدل

ــى  ــروج وهــم التعايــش وتســوقه، ســمة شــرعية عل الســيادة.177 وتضفــي هــذه الأطــر، التــي ت

ــزل التجمعــات الســكانية وفصلهــا  ــه، وع ــال ل ــه وفــرض الامتث ــي وتفتيت ــز المكان ــة الحي تجزئ

ــة بالقمــع  عــن العمــل السياســي الجماعــي، بمــا يضمــن للنظــام الإســرائيلي أن يواجــه المقاوم

ــت  ــذي اضطلع ــدور ال ــب ال ــياق، انص ــذا الس ــي ه ــة . وف ــراءات الإداري ــي والاج ــكري والأمن العس

الســلطة الفلســطينية بــه، بمــا شــمله مــن تأديــة الوظائــف البلديــة و»التنســيق الأمنــي«، علــى 

تنفيــذ السياســات الإســرائيلية والمحافظــة علــى النظــام الإداري أساسًــا، دون أن تتصــدى لتعزيز 

حــق الفلســطينيين فــي تقريــر مصيرهــم والمضــي قدمًــا بــه. وباتــت الســلطة الفلســطينية، بعــد 

أن أنجــزت هــذه المهمــة، مهمشــة اليــوم ولــن يكــون لهــا دور تؤديــه فــي نظــام المعــازل، إذ إنهــا 

مــن حيــث الصلاحيــات والمهمــات لــم تكــن اكثــر مــن مســار انتقالــي مؤقــت . وكمــا هــو الحــال 

ــة البانتوســتانات، يعــد الوعــد بمنــح الاســتقلال الذاتــي أســلوبًا مــن الأســاليب التــي  فــي تجرب

توظــف لغايــات نــزع الطابــع السياســي عــن الواقــع القائــم وتكريــس الســيطرة عليــه، ممــا يــؤدي 

إلــى ترســيخ إخضــاع الجماعــة المســتهدفة وفصلهــا عــن المشــهد السياســي علــى الرغــم ممــا 

يطفــو علــى الســطح مــن مظاهــر »الحكــم الذاتــي.«  

ة« في البانتوستانات تشير إلى إحلال المسؤولين البيض إحلالً شكليًا محل الإداريين السود، ولكن هذا 
َ
175 كانت »الأفرَق

الإجراء كانت يخضع للرقابة المشددة التي مارستها جنوب أفريقيا إبان حقبة نظام الفصل العنصري. وكانت الأفرقة 
تطبق في أحوال غالبة على الوظائف الدنيا وكانت تضمن ألا يعمل أي مسؤول أبيض تحت إمرة مسؤول أسود، مما أبقى 

على الرقابة التي مارسها البيض على الرغم من الادعاءات التي ساقوها بشأن الاستقلال الذاتي. انظر:
	 V. B. Khapoya, “Bantustans in South Africa: The Role of  the Multinational Corporations,” 

Journal of  Eastern African Research & Development 10, no. 1/2 (1980): 28–49, https://www.jstor.
org/stable/24325810.

176 المصدر السابق، ص. 535.
177 Security Council, “Unanimously Adopting Resolution 2814 (2026), Security Council Renews 

Mandate of  United Nations Integrated Office in Haiti,” UN Meetings Coverage and Press 
Releases, January 29, 2026, https://press.un.org/en/2026/sc16285.doc.htm.

https://www.jstor.org/stable/24325810
https://www.jstor.org/stable/24325810
https://press.un.org/en/2026/sc16285.doc.htm
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ــي  ــي ظــل الضغــوط الت ــه ف ــر تجليات ــي يجــري التحكــم بهــا« أكث ــغ منطــق »السياســة الت ويبل

تمارســها الولايــات المتحــدة مــن خــال خطــة ترامــب التــي تتألــف مــن 20 بنــدًا، والتــي 

ة. وبموجــب هــذا الإطــار، يحــل 
ّ
ــا فــي قطــاع غــز ــا دوليً ــذي يتخــذ طابعً ــا للحكــم ال تطــرح نموذجً

»الحــوار« الــذي يــدور بيــن النظــام الاســرائيلي وممثليــن فلســطينيين غيــر محدديــن محــل 

ــى المشــاورات التــي تفتقــر  الحــل السياســي المنشــود.178 ويشــير الحــوار فــي هــذا المقــام إل

ــح  ــي لا تتي ــاركة الت ــندها والمش ــوذ يس ــى أي نف ــز عل ــي لا ترتك ــات الت ــلطة، والنقاش ــى الس إل

القــدرة علــى التأثيــر فــي النتائــج وتشــكيلها. ولا يقتصــر الأمــر علــى تأجيــل التحــرر الوطنــي، 

بــل يجــري اســتبعاد هــذا المشــروع وإقصــاؤه هيكليًــا واختزالــه فــي مســألة مــن مســائل الإدارة، 

ــي  ا. وتول
ً
التــي لا يُســمح فيهــا للفلســطينيين بالمشــاركة فيهــا إلا ضمــن حــدود محــددة ســلف

الخطــة التــي تتألــف مــن 20 بنــدًا، والتــي تحظــى بدعــم دولــي للأســف، الأولويــة لمصالــح الــدول 

علــى حســاب حقــوق الفلســطينيين، بمــا يشــمل تقويــض حقهــم فــي جبــر الضــرر الــذي لحــق 

ــع  ــن المواضي ــا م ــع الفلســطينيين باعتبارهــم موضوعً ــل م ــى التعام ــك، يصــار إل بهــم.179 ولذل

ــى  ــات عل ــي الخطاب ــه الســيادة ف ــذي تســتحضر في ــت ال ــي الوق ــي تتناولهــا السياســات، ف الت

ــي يفرضهــا نظــام  ــى الســيطرة الت ــاء عل ــة الإبق ــا بغي ــكارًا ممنهجً ــا إن ــن إنكارهــا عملي ــم م الرغ

ــرائيلي.  ــري الإس ــل العنص ــتعمار والفص الاس

ولا يخــرج مــا يعتمــده المجتمــع الدولــي مــن خطــاب »إقامــة الدولــة« عــن هــذا المنطــق ولا 

يفتــرق عنــه، بــل إنــه يعمــل علــى توســيع نطاقــه ومــداه. فمــا يســمى »بالمســار الــذي يفضــي 

ــا يُعــرف  ــل م ــن قبي ــرًا م ــرارات صــدرت مؤخ ــذي تطرحــه ق ــة الفلســطينية«، ال ــة الدول ــى إقام إل

ــاً  ــيًا أصي ــا سياس
ً
ــح أفق ــة، لا تتي ــة ذات الصل ــط الدولي ــن الخط ــره م ــورك180 وغي ــان نيوي بإع

ــرائيلي  ــام الإس ــها النظ ــي يمارس ــة الت ــيخ الهيمن ــا لترس ــل فعله ــة تفع ــكل آلي ــا تش ــدر م بق

وإضفــاء الصفــة الشــرعية علــى تفتيــت عــرى الفلســطينيين وتفســيخ أواصرهــم ومحوهــم 

هــم وحقوقهــم مــن الوجــود. فمــن خــال مأسســة الفصــل القائــم بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، تعمــل هــذه المقترحــات علــى تقنيــن الانقســام الجيوسياســي الــذي نشــأ عــن السياســات 

لة لإنهاء الحرب في غزة: تكريس الهيمنة الإسرائيلية  178 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، »خطة ترمب المعدَّ
https:// الإلكتروني:  الموقع  على  أكتوبر، 2025،   2 السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  السلام«،  تحت غطاء 
www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-

  .veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
المدني  المجتمع  »مؤسسات  الفلسطينية،  الإنسان  حقوق  منظمات  ومجلس  الفلسطينية  الأهلية  المنظمات  شبكة   179
الفلسطيني تدين قرار مجلس الأمن رقم 2803 الهادف إلى إنشاء احتلال أمريكي–إسرائيلي غير قانوني مشترك لقطاع 
  .https://www.alhaq.org/ar/advocacy/26842.html :غزة«، 20 تشرين الثاني 2025، على الموقع الإلكتروني
الرفيع  الدولي  المؤتمر   – الدولتين  حل  وتنفيذ  السلمية  بالوسائل  فلسطين  قضية  تسوية  بشأن  نيويورك  »إعلان   180
https://docs.un.org/ :المستوى للأمم المتحدة«، قضية فلسطين، 29 تموز/يوليو 2025، على الموقع الإلكتروني

 .ar/A/CONF.243/2025/1

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/enshrining-israeli-hegemony-under-the-veil-of-peace-trumps-revised-plan-for-gaza.aspx
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/26842.html
https://docs.un.org/ar/A/CONF.243/2025/1
https://docs.un.org/ar/A/CONF.243/2025/1
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الاســرائيلية وتحويلــه إلــى هيكليــة مــن هيــاكل فصــل عنصــري التــي تحظــى بقبــول المجتمــع 

الدولــي ومصادقتــه. ويُســتخدم خطــاب »إقامــة الدولــة« فــي الواقــع العملــي لإضفاء ســمة طبيعية 

علــى تقطيــع أوصــال الأرض الفلســطينية المحتلــة وحصــار ســكانها ومنــح الصلاحيــات لجهــات 

فاعلــة اجتــازت اختبــار الفحــص والتدقيــق الــذي أجرتــه أطــراف خارجيــة عليهــا، فــي الوقــت الــذي 

يجــري فيــه تهميــش أي فعــل لــه مغــزاه علــى صعيــد ممارســة الحــق فــي تقريــر المصيــر. 

وممــا لــه أهميتــه الحاســمة فــي هــذا المضمــار أن النظــام الإســرائيلي لــم يوافــق قــط علــى أي 

ــاء الشــعب  ــي بحــق أبن ــراف الفعل ــل بشــأن الســيادة الفلســطينية، أو بشــأن الاعت ــرح أصي مقت

ــا. وهــذا التغييــب/
ً
ا مــن هــذا القبيــل مطلق

ً
الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم، ولــم يقــدم شــيئ

التجاهــل مقصــود ويتســم بطــول أمــده، فقــد خلــت اتفاقيــات أوســلو – بمــا شــملته مــن اتفاقــات 

وبروتوكــولات وملاحــق – مــن أي إشــارة صريحــة إلــى حقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة 

للتصــرف، ســواء كان منهــا حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم أم حقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم 

وأراضيهــم، علــى الوجــه الــذي نصــت عليــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم 

3236 )1974(.181 ويعــد تغييــب هــذه الحقــوق أمــرًا أساســيًا وليــس مســألة عرضيــة، إذ إن 

الهــدف البنيــوي لا يتمحــور حــول إنهــاء الاســتعمار أو تحقيــق المســاواة، بــل ينصــب علــى محــو 

الفلســطينيين مــن الوجــود بصفتهــم كيانًــا سياســيًا. وتأسيسًــا علــى ذلــك، مــا انفــك الخطــاب 

الرســمي ينطــق بأفــكار يلفهــا الإبهــام والغمــوض مــن قبيــل »التعايــش«، فــي الوقــت الــذي يُنكــر 

فيــه ســيادة الفلســطينيين علــى أرضهــم وحقهــم فــي العــودة إلــى ديارهــم وســامة إقليمهــم 

علــى نحــو ممنهــج. 

ــادة تحظــى  ــي نظــام المعــازل أن يرتبطــا بوجــود قي ــن ف ويشــترط للحكــم والاســتقلال الذاتيي

بموافقــة خارجيــة، والالتــزام »بالتنســيق الأمنــي«، ونــزع ســاح المقاومــة، والقضاء على نزعــة 

التطــرف حســبما يــرد فــي المطالــب التــي تضعهــا الولايــات المتحــدة والنظــام الإســرائيلي. وفــي 

هــذا المقــام، يعــاد تصنيــف الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة باعتبارهــا امتيــازات 

ــل الحقــوق الأساســية وغيــر  ؤجَّ
ُ
تمنــح بشــرط الامتثــال لمعاييــر محــددة مــن قبــل، علــى حيــن ت

القابلــة للتصــرف الواجبــة لأبنــاء الشــعب الفلســطيني وتفســخ عراهــا ويجــري إنــكار فــي واقــع 

الحــال. فحســبما يــرد فــي خطــة الحســم، »... لا مــكان لحركتيــن قوميتيــن فــي أرض إســرائيل… 

لــون مواصلــة القتــال بســرعة وبتصميــم …   ثمــة أمــر واحــد 
ّ

وســتقوم قواتنــا بإخضــاع مَــن يُفض

الأراضي  في  العرب  وسائر  الفلسطيني  الشعب  وحقوق  فلسطين  قضية  )د29-(:   3236 »القرار  المتحدة،  الأمم   181
https://docs.un.org/ar/A/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)A/RES/3236(XXIX)) (1974( رقم  القرار  المحتلة«، 

   .)RES/3236(XXIX

https://docs.un.org/ar/A/RES/3236(XXIX
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ــة الوجــود المــوازي لطموحيــن قومييــن عينييــن بخصــوص  ــه هــذا المخطــط: مواصل لا يســمح ب

هــذه الرقعــة مــن الأرض.«182  

فمــن خــال إعــادة توجيــه مســيرة النضــال السياســي وتحويلهــا عــن الحقــوق إلــى التركيــز علــى 

ــه وعــن شــعب يتســم  ــذي يجــري التحكــم في ــى الحــوار ال ــة إل ــة، وعــن المقاوم إصلاحــات تقني

بوحدتــه ولحمتــه إلــى جيــوب الواحــد منهــا منفصــل عــن الآخــر مــن الناحيــة الإدارية، يعمــل نظام 

المعــازل علــى إفــراغ القضيــة السياســية لفلســطين مــن مضمونهــا وجوهرهــا. وينشــأ عــن هــذا 

الحــال نمــوذج مــن الحكــم ينكــر الســيادة ويرفضهــا ويفــرض القيــود علــى الحريــات الأساســية 

ــى  ــغ  ادن ــي لا تبل ــا ه ــر بينم ــر للمصي ــا  تقري ــي« باعتباره ــتقلال الذات ــر »الاس ــوق مظاه ويس

درجــات الحكــم الذاتــي. إن إقامــة المعــازل تشــكل بنيــة إداريــة صممــت لإدارة الفلســطينيين 

إلــى أجــل غيــر مســمى والإبقــاء علــى هيمنــة النظــام الإســرائيلي عليهــم وقطــع أي مســار يفضــي 

إلــى إنهــاء الاســتعمار وتفكيكــه. 

ــا  ــش« م ــاب »التعاي ــا ولا خط ــة عنه ــروط خارج ــا بش ــط إقامته ــي ترتب ــة« الت ــس »الدول ولا تعك

ــد  ــون، يع ــذا القان ــا له
ً
ــي، فوفق ــون الدول ــب القان ــطيني بموج ــعب الفلس ــاء الش ــتحقه أبن يس

ــا غيــر قابــل للتفــاوض، وهــو يجســد 
ً
الحــق الواجــب للشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره حق

ا يحظــى بالاعتــراف بــه بوصفهــا التزامًــا تجــاه الكافــة وقاعــدة مــن القواعــد 
ً
واقعًــا قانونيًــا راســخ

ــم  ــي بحك ــزه السياس ــد مرك ــي تحدي ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش ــرار بح ــد ورد الإق ــة. وق القطعي

ــوك  ــة صك ــي جمل ــن، إذ ورد ف ــن الزم ــل م ــردح طوي ــرائيلي ب ــام الإس ــاء النظ ــل إنش ــون قب القان

ــم  ــت الأم ــا انفك ــنة 183.1919 وم ــي س ــادر ف ــم الص ــة الأم ــاق عصب ــن ميث ــادة )22( م ــا الم منه

ــو المــرة منــذ ذلــك الحيــن، كمــا جــرى تقنينــه فــي المــادة  المتحــدة تؤكــد هــذا الحــق المــرة تل

الأولــى المشــتركة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي 

ــك، يعــد تأطيــر  ــى ذل ــا عل الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.184 وتأسيسً

الحقــوق الواجبــة للفلســطينيين فــي إطــار الدعــوات التــي تطلــق مــن أجــل »التعايــش« أو »الدولة« 

ــى  ــم عل ــتعمار الجاث ــاء الاس ــو إنه ــوب ه ــي. فالمطل ــع القانون ــك الواق ــويهًا لذل ــروطة تش المش

الموقع  على   ،2017 الفلسطينية،  للقضية  التفاعلية  الموسوعة  الإسرائيلية«،  الحسم  »خطة  سموتريتش،  بتسلئيل   182
  .https://t.ly/eklJr :الإلكتروني

183 United Nations, Right of  Self-Determination of  the Palestinian People, ST/SG/SER.F/3, The 
Question of  Palestine (New York, 1979), https://www.un.org/unispal/document/auto-
insert-196558/.

184 الأمم المتحدة، »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«، )الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)1966( الإنسان( 

 .instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

https://t.ly/eklJr
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196558/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-196558/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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ــا لا رجعــة فيــه مــن خــال إعمــال حقــوق أبنــاء الشــعب الفلســطيني  أرض فلســطين إنهــاء تامً

غيــر القابلــة للتصــرف، وفــي مقدمتهــا حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم وحقهــم فــي العــودة إلــى 

ــم.185  ــم وأراضيه دياره

 عمــا تقــدم، تكشــف التجربــة التــي خاضتهــا جنــوب أفريقيــا النقــاب عــن القيــود البنيوية 
ً

وفضــا

التــي تنطــوي عليهــا هــذه الخيــالات السياســية. فقــد اتســمت الحيــاة فــي البانتوســتانات 

ــذي  ــة المهاجــرة والقمــع السياســي ال ــات وتفــكك الأســر بســبب العمال ــان ورداءة الخدم بالحرم

كان يستشــري فيهــا علــى نطــاق واســع. ومــع ذلــك، اعتمــدت المجتمعــات المحليــة التــي فــرض 

عليهــا العيــش فــي هــذه البانتوســتانات إســتراتيجيات للتأقلــم أخــذت بيدهــا للمحافظــة علــى 

تماســكها الاجتماعــي وفعلهــا السياســي فــي ظــل ظــروف الحصــار الــذي ضــرب عليهــا. وتحولــت 

ــا ونــزع الســمة السياســية 
ً

المســاحات التــي كانــت مصممــة لفصــل الســكان عــن بعضهــم بعض

عنهــم وتجريدهــم منهــا مــع مــرور الوقــت إلــى مواقــع يتنامــى فيهــا الوعــي السياســي والتضامن 

بيــن الجماعــات والمقاومــة المنظمــة.186 كمــا عملــت الضغــوط التــي أفرزتهــا إجــراءات الفصــل 

وانعــدام المســاواة الــذي أضفــي عليــه طابــع مؤسســي علــى تغذيــة الشــعور المشــترك بالظلــم، 

والــذي أســفر عــن تحويــل هــذه الجيــوب المهمشــة إلــى طليعــة مراكــز التعبئــة التــي تخطــت 

آثارهــا حقبــة نظــام الفصــل العنصــري نفســه وامتــدت بعــد زوالــه.187 ويتضــح أن وهــم تقريــر 

ــن أدوات  ــة م ــه أداة مركزي ــل بوصف ــة، لا يعم ــذه الزاوي ــن ه ــرء م ــه الم ــر إلي ــا نظ ــر، إذا م المصي

الهيمنــة فحســب، بــل يعــد أداة تفتقــر إلــى الاســتقرار بحكــم طبيعتهــا. فبينمــا يســعى هــذا 

الوهــم إلــى إدارة التجمعــات الســكانية وتفتيــت عراهــا ونــزع طابعها السياســي عنهــا وتجريدها 

منــه، فهــو يهيــئ الظــروف المواتيــة لإعــادة إنتــاج المقاومــة السياســية الجماعيــة وخروجهــا إلــى 

النــور فــي الوقــت ذاتــه. 

185 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »إعادة الإعمار على أساس الحقوق: إنهاء الاستعمار 
https://badil.org/cached_ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2025 بديل،  )مركز  موقف،  ورقة  الضرر«،  جبر  في  والحق 

.uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
186 Facing History & Ourselves, “Introduction: Growing Resistance Meets Growing 

Repression,” August 3, 2018, https://www.facinghistory.org/resource-library/introduction-
growing-resistance-meets-growing-repression.

187 المصدر السابق. 

https://badil.org/cached_uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2025/08/22/pp-reconstruction-vs-reparations-ara-1755850074.pdf
https://www.facinghistory.org/resource-library/introduction-growing-resistance-meets-growing-repression
https://www.facinghistory.org/resource-library/introduction-growing-resistance-meets-growing-repression
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الـخــلاصــــــة

تخضــع فلســطين لإجــراءات ممنهجــة تســتهدف تجزئتهــا وتقطيــع أوصالهــا وتحويلهــا 

ــولاه  ــى الاســتعمار والفصــل العنصــري وتت ــي أساســه إل ــي ظــل إطــار يســتند ف ــى معــازل ف إل

ــد أواصــر  ــي توطي ــي ف ــن هدفهــا النهائ ــي يكم ــة، الت الإســتراتيجية الاســتعمارية الصهيوني

»الســيادة« الإســرائيلية علــى حســاب ســيادة الشــعب الفلســطيني وحقوقــه ووجــوده علــى 

أرضــه. ويعمــل نظــام الفصــل المكانــي العنصــري الــذي يطبقــه النظــام الإســرائيلي علــى تحويــل 

خطــاب »الحكــم الذاتــي« إلــى أداة مــن أدوات الســيطرة، إذ يخفــي الهيمنــة خلــف واجهــة توحــي 

ــوب  ــت جن ــا كان ــن خــال الســلطة الفلســطينية. وم ــه م ــذي تجــري إدارت ــي ال بالاســتقلال الذات

أفريقيــا إبــان حقبــة الفصــل العنصــري تطلــق عليــه تســمية »التنميــة المنفصلــة« تحــت إشــراف 

قــادة البانتوســتانات الذيــن جــرى تطويعهــم واســتقطابهم يعــود إلــى الظهــور اليــوم فــي نظــام 

المعــازل التــي يقيمهــا النظــام الإســرائيلي، ممــا يــدل علــى أن الســيطرة علــى الحيــز المكانــي 

يجســد أداة مــن أدوات الهيمنــة وهــي ثابتــة وقابلــة للتكييــف بحســب حاجــة  نظــام الاســتعمار 

الاحلالــي. 

ــم أو  ــة بالحك ــألة متصل ــا مس ــدو كونه ــة لا تع ــألة فني ــه مس ــار وكأن ــر الحص ــال تأطي ــن خ فم

إدارة البلديــات أو الضــرورة الأمنيــة، تعمــل القــوى الدوليــة بــا كلــل علــى إدامــة واقــع الاســتعمار 

وحمايــة النظــام الإســرائيلي مــن المســاءلة، ممــا يــؤدي إلــى إضفــاء ســمة طبيعيــة علــى القمــع 

 مــن الأعمــال الإداريــة الروتينيــة. ونتيجــة لذلــك، يواصل النظــام الإســرائيلي تجزئة 
ً

بوصفــه عمــا

الحيــز المكانــي الفلســطيني وتفتيتــه بــا هــوادة، ويجــد مــا يعينــه علــى ذلــك فيمــا تبديــه الدول 

مــن التقاعــس والتواطــؤ، إلــى جانــب الســمة الطبيعيــة الأعــم التــي أســبغها المجتمــع الدولــي 

علــى إجــراءات القمــع التــي يمارســها هــذا النظــام. ففــي جنــوب أفريقيــا، أســفر الضغــط الدولــي 

فــي نهايــة المطــاف عــن اتخــاذ الخطــوات التــي كفلــت تفكيــك نظــام الفصــل العنصــري، بيــد أن 

الإرث البنيــوي الــذي خلفتــه البانتوســتانات - بمــا شــملته مــن تجزئــة الأراضــي وتقطيــع أوصالهــا 

ــا زال حاضــرًا  وترســيخ أوجــه انعــدام المســاواة واســتمرار الإقصــاء الاجتماعــي والسياســي – م

ــاق  ــد إط ــى بع ــتمرار حت ــاء والاس ــى البق ــي عل ــز المكان ــى الحي ــيطرة عل ــدرة الس ــدى ق ــن م يبي

إجــراءات الإصــاح الرســمية. وفــي فلســطين، مــا انفــك الفصــل العنصــري فــي الحيــز المكانــي 

الــذي يفرضــه النظــام الإســرائيلي يتنامــى ويترســخ، حيــث يجــري اختــزال حيــاة الفلســطينيين 

ووجودهــم وإخضاعهــم للسياســات التــي ترمــي إلــى محــو ممنهــج لحضورهــم وطمســه. 
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ــن الســيطرة. ولا  ــى مســتويات متعــددة م ــيم عل ــي الفلســطيني للتقس ــز المكان ــع الحي ويخض

يقتصــر نظــام الإغــاق الــذي يفرضــه النظــام الإســرائيلي – بمــا يشــمله مــن الحواجــز والبوابــات 

الحديديــة ونظــام اســتصدار التصاريــح وسياســات التنظيــم – علــى كونــه مجموعــة مــن القيــود 

ــة المعــازل، والتــي يجــرى  ــن إجــراءات إقام ــة م ــود محــاور أصيل ــل تشــكل هــذه القي وحســب، ب

ــى أســاس ممنهــج فــي شــتى أرجــاء فلســطين. وقــد شــهد هــذا النظــام  إنفاذهــا وفرضهــا عل

تســارعًا فــي وتيرتــه فــي الآونــة الأخيــرة، ممــا أدى إلــى تشــديد إجــراءات الإغــاق التــي فرضهــا 

علــى تلــك المعــازل وإحــكام قبضتــه عليهــا. وتعمــل المعــازل التــي يتولــى النظــام الإســرائيلي 

إقامتهــا علــى تفتيــت عــرى المجتمــع الفلســطيني فــي المياديــن السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وعلــى كل مســتوى مــن المســتويات، ممــا يــؤدي إلــى تكبيــل القــدرة علــى الحركــة 

والحــد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد وتقويــض القــدرة علــى العمــل الجماعــي. وفــي 

هــذا الســياق، يســتهدف النظــام الإســرائيلي المؤسســات الوطنيــة والهيئــات السياســية 

الفلســطينية، ذلــك انــه يــدرك أن أي ســلطة سياســية موحــدة أو مقاومــة منظمــة فــي فلســطين 

ــداءات،  ــه، فقــد صممــت الاعت ــى نحــو ممنهــج. وعلي ــي عل تهــدد مشــروعه الاســتعماري الاحلال

التــي تســتهل بتقويــض الســلطة الفلســطينية وتصــل إلــى قمــع حــركات المقاومــة، مــن أجــل 

ــى تحقيــق الوحــدة بيــن الفلســطينيين وضمــان عــدم قيــام أي قــوة  وأد أي إمكانيــة تفضــي إل

سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة جماعيــة تملــك القــدرة علــى أن تقــف فــي وجــه هــذا النظــام 

وتتحــداه وتتصــدى لــه. ويســعى النظــام الإســرائيلي إلــى قمــع المقاومــة المنســقة وإجهــاض 

المســاعي التــي ترمــي إلــى تجســيد التطلعــات الوطنيــة مــن خــال هــذه البنيــة التــي تتعــدد 

مســتويات الســيطرة التــي تمارســها ويجــري فرضهــا مــن خــال المعــازل. 

وتعمــل المعــازل المناطقــة والموقعيــة التــي يفرضهــا النظــام الاســرائيلي علــى الفلســطينيين، 

ــه  ــذي يعيــش الفلســطينيون في ــي ال ــز المكان ــل الحي ــى تكبي ــة، عل حســبما توثقــه هــذه الورق

ــك، لا تمثــل هــذه  ــى الأصعــدة الماديــة والسياســية. ومــع ذل وحياتهــم اليوميــة وتقييدهــا عل

المعــازل ســوى المرحلــة الأولــى مــن منظومــة أوســع تســعى لفرضهــا خطــة الحســم. فــا تــزال 

ــم تتبلــور الصــورة النهائيــة لهــذا الإطــار  إجــراءات إقامــة المعــازل جاريــة علــى قــدم وســاق، ول

الإســرائيلي القائــم علــى الفصــل العنصــري فــي الحيــز المكانــي بحذافيرهــا بعــد. 

إن الــدروس واضحــة لا لبــس فيهــا: فالتجزئــة والهندســة الديموغرافيــة تشــكلان أداتيــن 

مدروســتين مــن أدوات الهيمنــة. ولا يمكــن اختــزال النكبــة المســتمرة فــي سلســلة مــن الأحــداث 

 مــن فــرض الاســتعمار والتهجيــر ونــزع 
ً

ــا، بــل تعــد مســارًا متواصــا
ً

المعزولــة عــن بعضهــا بعض
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الملكيــة مــن أصحابهــا، وقــد اســتهلت فــي عهــد الانتــداب البريطانــي ومــا زالــت مســتمرة حتــى 

يومنــا هــذا. 

ــة، تواجــه فلســطين خطــر ابتلاعهــا بالكامــل  ــر العملي ــة والتدابي ودون اتخــاذ الإجــراءات الفعال

ــا بالشــروط التــي يمليهــا النظــام  ــح الوجــود فيهــا مرهونً ــن المعــازل، حيــث يصب ــي نظــام م ف

الإســرائيلي وتغــدو الســيادة عليهــا متعــذرة وتواجــه الحقــوق فيهــا النكــران علــى نحــو ممنهــج. 

ولا يعــد إدراك المنطــق الــذي يقــف وراء نظــام الاســتعمار والفصــل العنصــري الإســرائيلي 

ــا وسياســيًا.  ــا وأخلاقيً ــا قانونيً ــل يمثــل التزامً ــه، ب ــا فــي أصل  أكاديميً
ً

وفهمــه عمــا

ــدول أن  ــى ال ــن عل ــرائيلي ، يتعي ــري الإس ــل العنص ــتعمار والفص ــام الاس ــاء نظ ــل إنه ــن أج وم

تؤكــد مــن جديــد وحــدة الشــعب الفلســطيني وأن ترفــض أي قيــود تفــرض علــى حقــه فــي تقريــر 

مصيــره وأن تتصــدى للجرائــم الاســرائيلية وأن تنهــي حالــة الإفــات مــن العقــاب. وتســتدعي 

الحمايــة الواجبــة لحقــوق الفلســطينيين وضمانهــا فــرض عقوبــات اقتصاديــة وعســكرية 

وسياســية شــاملة مــن أجــل تفكيــك النظــام الإســرائيلي والمطالبــة بمســاءلته ومحاســبته علــى 

أفعالــه وجبــر الضــرر الــذي تســببه سياســاته الممنهجــة التــي تســتهدف تقويــض دعائــم حيــاة 

الفلســطينيين وأرضهــم وحقوقهــم وشــطبها مــن الوجــود.188 

فكمــا كان عليــه الحــال فــي جنــوب أفريقيــا، علــى لــدول والهيئــات الدوليــة أن تحجــم عــن 

ــا وألا  ــرعيًا عليه ــا ش ــي طابعً ــرائيلي وألا تضف ــام الإس ــا النظ ــي يقيمه ــازل الت ــراف بالمع الاعت

ــا مثلمــا رفضــت  ، بــل بوصفــه أداة مــن أدوات الهيمنــة، وذلــك تمامً
ً

تتعامــل معــه باعتبــاره حــا

أن تعتــرف بالبانتوســتانات. كمــا يتعيــن علــى حركــة التضامــن أن تضطلــع بــدور محــوري مــن 

خــال ترســيخ العمــل علــى تنفيــذ الإجــراءات الإســتراتيجية والفعالــة التــي يجــري تصميمهــا 

ــع  ــة التقاعــس أو التواطــؤ م ــات لكــي تضــع حــدًا لحال ــى الحكوم مــن أجــل ممارســة الضغــط عل

النظــام الإســرائيلي أو كليهمــا، وعليهــا ألا تتوانــى عــن تأميــن الدعــم للمقاومــة التــي يخوضهــا 

الفلســطينيون. ولا يمكــن تفكيــك هــذا النظــام، بمــا يشــمل المعــازل التــي يقيمهــا، إلا مــن خــال 

ــات عليــه، بحيــث يمهــد هــذا العمــل الســبيل أمــام إنهــاء الاســتعمار علــى أرض  فــرض العقوب

الواقــع ويضــع فــي صلبــه إعمــال حــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم وحقهــم 

العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم. 

188 مركز بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »خطة تنفيذية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية: ما 
يجب أن تفعله الدول منفردة، وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والشركات«، )مركز بديل، 2024(، على الموقع 
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/11/26/confront-israeli-crimes- الإلكتروني: 

   .action-plan-ar-1732633082.pdf

https://badil.org/cached_uploads/view/2024/11/26/confront-israeli-crimes-action-plan-ar-1732633082.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2024/11/26/confront-israeli-crimes-action-plan-ar-1732633082.pdf


ممنهجة  لإجراءات  فلسطين  تخضع  	

تستهدف تجزئتها وتقطيع أوصالها وتحويلها 

أساسه  في  يستند  إطار  ظل  في  معازل  إلى 

وتتولاه  العنصري  والفصل  الاستعمار  إلى 

الصهيونية،  الاستعمارية  الإستراتيجية 

أواصر  توطيد  في  النهائي  هدفها  يكمن  التي 

»السيادة« الإسرائيلية على حساب سيادة الشعب 

الفلسطيني وحقوقه ووجوده على أرضه.
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